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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ فَإِنَّكَ نِعْمَ الْمُعِيُن
 مُقَدِّمَةُالْ

 

هِ نَحْمَدُهُ  للَِّ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ، وَمنِْ    ،وَنَسْتَعِينهُُ   ،إنَِّ الْحَمْدَ 

هَ إلََِّ  سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَ   نَّ مُحَمَّ

 َسْلمُِون مُّ وَأَنْتُمُ  إلََِّ  تَمُوتُنَّ  وَلََ  تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللّهَ  اتَّقُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ ]آلُ    يَا 

 [. 102عِمْرَانَ:

  َّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِْهَا زَوْجَهَا وَبَث ذِي خَلَقَكُم مِّ هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ يَا أَيُّ

عَلَيْكُمْ  كَانَ  الَلَّه  إنَِّ  وَالْْرَْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ذِي  الَّ الَلَّه  وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً  كَثيِرًا  رِجَالًَ  منِْهُمَا 

 [. 1]النِّسَاءُ:  رَقِيباً

  ْذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَلَّه وَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر هَا الَّ يَا أَيُّ

 [. 71 - 70]الْْحَْزَابُ: لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا

ا بَعْدُ    ...أَمَّ

ةِ، وَأَوْسَطهَِا، فَإنَِّ التَّوْبَةَ  لُ مَناَزِلِ الْعُبُودِيَّ ، وَظيِفَةُ الْعُمُرِ، وَبدَِايَةُ الْعَبْدِ وَنهَِايَتُهُ، وَأَوَّ

 وَآخِرِهَا. 

كَثيِرًا،   نُذْنبُِ  فَنحَْنُ  ةٌ،  مُلحَِّ إلَِيْهَا  ضَرُورَتَناَ  إنَِّ  بَلْ  ةٌ،  مَاسَّ التَّوْبَةِ  إلَِى  وَحَاجَتُناَ   *

يهَا منِْ رَيْ  طُ فيِ جَنبِْ اللَّهِ تَعَالَى، لَيْلًَ وَنَهَارًا؛ فَنحَْتَاجُ إلَِى مَا يَصْقِلُ الْقُلُوبَ، وَيُنَقِّ نِ وَنُفَرِّ
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نُوبِ.   الذُّ

ابُونَ؛ فَالْعِبْرَةُ بكَِمَالِ النِّهَايَةِ، لََ  ينَ: التَّوَّ
* ثُمَّ إنَِّ كُلَّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِ

 بنَِقْصِ الْبدَِايَةِ.

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الِْْ )جقَالَ  الِكيِنَ«  السَّ »مَدَارِجِ  ي 

)وَمَنزِْلَةُ   (:196ص  1فِ

لُ الْمَناَزِلِ، وَأَوْسَطُهَا، وَآخَرُهَا.   التَّوْبَةِ: أَوَّ

الكُِ، وَلََ يَزَالُ فيِهِ إلَِى الْمَمَاتِ، وَإنِِ ارْتَحَلَ إلَِى مَنزِْلٍ آخَرَ،   * فَلََ يُفَارِقُهُ الْعَبْدُ السَّ

 ارْتَحَلَ بهِِ، وَاسْتَصْحَبَهُ مَعَهُ، وَنَزَلَ بهِِ. 

أَنَّ فَالتَّوْبَةُ *   كَمَا  ةٌ،  ضَرُورِيَّ النِّهَايَةِ  فيِ  إلَِيْهَا  وَحَاجَتُهُ  وَنهَِايَتُهُ،  الْعَبْدِ  بدَِايَةُ  هِيَ   :

 اهـ.  حَاجَتُهُ إلَِيْهَا فيِ الْبدَِايَةِ كَذَلكَِ(.

رَهُ الُلَّه تَعَالَى، وَلَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللهِ تَعَالَى*  : أَنَّهُ كُلَّمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَِى أَمْرٍ مَا: يَسَّ

 وَأَعَانَ عَلَيْهِ، بلُِطْفِهِ وَجُودِهِ، وَفَضْلِهِ وَكَرَمهِِ. 

رَ اللهُ تَعَالَى*     : أَمْرَ التَّوْبَةِ، وَفَتْحَ أَبْوَابَهَا، لمَِنْ أَرَادَهَا، فَهُوَ سُبْحَانَهُ: يَبْسُطُ وَلَقَدْ يَسَّ

يْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ  يْلِ. يَدَهُ باِللَّ  يَدَهُ باِلنَّهَارِ، ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّ

مَفْتُوح  *   التَّوْبَةِ  وَالْمُشْرِكِينَ، وَبَابُ  وَالْمُناَفقِِينَ،  وَالْمُبْتَدِعِينَ،  للِْعَاصِينَ،   :

ينَ، وَالظَّالمِِينَ، وَغَيْرِهِمْ.    وَالْكَافرِِينَ، وَالْمُرْتَدِّ

إنَِّ  *   بَقَاتِ،  الْحَدِيثَ ثُمَّ  الطَّ جَمِيعَ  وَيُخَاطبُِ  النَّاسِ،  ةَ  كَافَّ يَشْمَلُ  التَّوْبَةِ،  عَنِ   :

 (1)  حْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ جَمِيعِ مَرَاحِلِ الْعُمُرِ.وَيُ 

تَعَالَى أَحَدَهُمُ :  قَالَ  حَضَرَ  إذَِا  حَتَّى  يِّئَاتِ  السَّ يَعْمَلُونَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

 
 (.    4و 3انْظُرِ: »التَّوْبةََ وَظيِفَةِ الْعُمُرِ« للِْحَمَدِ )ص (1)
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ارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمً  ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ  االْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ وَلََ الَّ

 [.18]النِّسَاءُ: 

،  عِندَْهُ مَظْلِمَة     لِِحََد    مَنْ كَانَ : )قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   فِي مَال 

هُ  أَوْ عِ  ، فَلْيَأْتهِِ، وَيَسْتَحِلُّ ؛  مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ  رْض  ، وَلََ دِرْهَم  كَانَ لَهُ   إنِْ بهِِ، وَلَيْسَ ثَمَّ دِيناَر 

 (1) (.عَلَيْهِ صَاحِبهِِ، فَوُضِعَ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ وَإلََِّ  حَسَناَت  أُخِذَ مِنْ حَسَناَتهِِ،

ذِينَ يُؤْمنُِونَ بآِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى  :  وَقَالَ تَعَالَى وَإذَِا جَاءَكَ الَّ

غَفُورٌ   فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  منِْ  تَابَ  ثُمَّ  بجَِهَالَةٍ  سُوءًا  منِكُْمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَنَّهُ  حْمَةَ  الرَّ نَفْسِهِ 

 [.54]الْْنَْعَامُ:  رَحِيمٌ 

ا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْبدَِعِ،  ثُمَّ تَابَ منِْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى ؛ أَيْ: رَجَعَ عَمَّ

عَمَلَهُ،   أَصْلَحَ  ثُمَّ  يَعُودَ،  لََ  أَنْ  عَلَى  صِدْقًا،  وَعَزَمَ  يَّةِ،  باِلْكُلِّ عَنْهَا  وَأَقْلَعَ  وَالْمَعَاصِي، 

دْقِ وَالطَّاعَةِ، وَاجْتنِاَبِ النَّهْيِ، وَالْكَذِبِ، وَالْبدِْعَةِ فيِ الْمُ  سْتَقْبَلِ، وَتَرَكَ أَهْلَ الْبدَِعِ،  باِلصِّ

هَا:   (2)  [.54]الْْنَْعَامُ:   فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَهْلَ الْمَعَاصِي فيِ حَيَاتهِِ كُلِّ

كَثيِر    ابْنُ  الْحَافِظُ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  تَعَالَى:   (:541ص  3فِي  )قَوْلُهُ 

  ِْبَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ من  ا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْمَعَاصِي، وَأَقْلَعَ، وَعَزَمَ عَلَى ؛ أَيْ: رَجَعَ عَمَّ

 اهـ. [(.54]الْْنَْعَامُ:  فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَنْ لََ يَعُودَ، وَأَصْلَحَ الْعَمَلَ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ: 

تَعَالَىوَ  فَاسْتَغْفَرُوا :  قَالَ  الَلَّه  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  وَالَّ

 
الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )  (1) ينِ« 6534(، وَ)2449أَخْرَجَهُ  الدِّ قَوَاعِدِ  أَبيِ صَالحٍِ فيِ »الْْرَْبَعِينَ فيِ  وَابنُْ   ،)

 (.76)ص

بنِْ كَثيِرٍ )ج (2)
ِ
 (. 541ص 3انْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ
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عِمْرَانَ:    لذُِنُوبهِِمْ  وَلَوْمهِِمْ 135]آلُ  لنَِدَمهِِمْ،  نَْفُسِهِمْ 
ِ
لْ ظُلْمِهِمْ  مَعَ  عَلَيْهِمْ،  فَأَثْنىَ  [؛ 

 مْ عَلَيْهِ. هُ أَنْفُسَ 

قَوْلهِِ   مِثْلُ:  يِّئَةَ :  تَعَالَىوَهَذَا  السَّ باِلْحَسَنَةِ  فَمَا  54]الْقَصَصُ:  وَيَدْرَءُونَ  [؛ 

يِّئَةِ.   وَصَفَهُمْ، بعَِدَمِ السَّ

ابُونَ، وَالْمُسْتَغْفِرُونَ. ينَ: التَّوَّ
 * فَابْنُ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِ

ذَنْبًا، فَقَالَ:   يَقُولُ: )إنَِّ عَبْدًا أَصَابَ   قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  

نْبَ لَهُ رَبُّهُ:  فَقَالَ  لِي،    فَاغْفِرْهُ   ،ذَنْبًا  أَذْنَبْتُ رَبِّ إنِِّي  يَا   وَيَأْخُذُ   ،عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

 فَغَفَرَ لَهُ ... الْحَدِيثُ(.  بهِِ، 

(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ«  200و  199ص   8أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج

أَبيِ 2113ص   3)ج بنِْ  عَبْدِ اللَّهِ  بْنَ  إسِْحَاقَ  قَالَ: سَمِعْتُ  يَحْيَى  بْنِ  امِ  ( منِْ طَرِيقِ هَمَّ

حْمَنِ بْنَ أَبيِ عَمْرَةُ، يَقُ   بهِِ. ولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ

 : وَهَذِهِ التَّوْبَةُ تَكُونُ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ. قُلْتُ 

ذِي  قُلْتُ  ذِي يَتُوبُ، وَقَدْ أَحَاطَ بهِِ الْمَوْتُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، فَهَذَا تَوْبَتُهُ، مثِْلَ الَّ : فَالَّ

ذِي تَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ عِنْدَ مُعَايَنَةِ عِقَابِ  مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا، وَمثِْلَ الَّ تَابَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

 (1)  اللَّهِ تَعَالَى لَهُ.

أَبِي هُرَيْرَةَ   مِنْ    ، عَنْ رَسُولِ اللهِ  عَنْ  مْسُ  تَطْلُعَ الشَّ أَنْ  قَبْلَ  تَابَ  قَالَ: )مَنْ 

: )تَابَ اللهُ عَلَيْهِ(.  مَغْربِهَِا قُبلَِ مِنهُْ(. وَفِي رِوَايَة 

 
بنِْ الْقَيِّمِ )ج  (1)

ِ
الكِيِنَ« لَ يمَانِ« للِْبيَْهَقِيِّ )ج284و  283ص  1وَانْظُرْ: »مَدَارِجَ السَّ

(، 268ص  12(، وَ»شُعَبَ الِْْ

يمَانِ« للِْحَليِمِيِّ )ج
 (. 135و 134ص 3وَ»الْمِنْهَاجَ فيِ شُعَبِ الِْْ
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(، وَفيِ  34(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ »التَّوْبَةِ« )ص 2703أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )

(، وَالْبَغَوِيُّ فيِ »شَرْحِ 275ص 2(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج57»تَعْزِيَةِ الْمُسْلمِِ« )ص

( نَّةِ«  )ج1299السُّ »صَحِيحِهِ«  فيِ  حِبَّانَ  وَابْنُ  وَ 13ص  2(،  »تَارِيخِ (،  فيِ  الْخَطيِبُ 

( منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ 73ص 8(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج10ص  11بَغْدَادَ« )ج

انَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   بهِِ. حَسَّ

 وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ:

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا.1 اعَةِ، طُلُوعُ الشَّ  ( أَنَّ منِْ عَلََمَاتِ السَّ

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، فَمَنْ تَابَ قَبْلَ ذَلكَِ،  2 ( أَنَّ بَابَ التَّوْبَةِ، مَفْتُوحٌ إلَِى أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

 قُبلَِ منِْهُ. 

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا، لَمْ يَقْبَلْ منِْهُ.3  ( أَنَّ مَنْ تَابَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

تَطْلُعُ  4 يَعْلَمُ مَتَى  فَإنَِّهُ لََ  إلَِى التَّوْبَةِ،  يُبَادِرَ  أَنْ  الْمُبْتَدِع،  أَوِ  للِْعَاصِي،  يَنْبَغِي  أَنَّهُ   )

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، بَلْ قَدْ يَمُوتُ قَبْلَ ذَلكَِ.  الشَّ

مَسْعُود    بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  النَّبيِِّ  وَعَنْ  عَنِ   ،   ْمِن أَحَدِكُمْ  إلَِى  أَقْرَبُ  )الْجَنَّةُ  قَالَ: 

 (1) شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ(.

 وَالنَّارَ: قَرِيبَتَانِ، لَيْسَ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهُمَا؛ إلََِّ الْمَوْتُ.* وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ، 

* وَالْمَوْتُ مَا تَدْرِي مَتَى يَهْجُمُ عَلَيْكَ، قَدْ يَهْجُمُ عَلَيْكَ، صَبَاحًا، أَوْ مَسَاءً، فَهُوَ  

 أَقْرَبُ شَيْءٍ إلَِيكَ؛ بأَِمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. 

 
 (.6488أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1)

جْلِ، أَوِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. وَشِرَاكُ النَّعْلِ *       يرُْ الَّذِي يَدْخُلُ فيِهِ إصِْبعَُ الرِّ  : هُوَ السَّ
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( قَالَ:  أَبِيهِ  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  مَالِك   وَعَنْ  بْنُ  مَاعِزُ  النَّبيِِّ  ،  جَاءَ  ، إلَِى 

رْنيِ، فَقَالَ   :فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ  ثُمَّ قَالَ   ...وَتُبْ إلَِيْهِ   ،: وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ   طَهِّ

 َة  لَوَسِعَتْهُمْ : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْن  (1) (.أُمَّ

لَغُفِرَ   ،(2) لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْس    ،لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ؛ عَنِ الْمَرْأَةِ الْغَامِدِيَّةِ: )وَقَوْلُهُ  

 ( 3)  (.لَهُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
)وَلََ بُدَّ لكُِلِّ   (:310ص  10فِي »الْفَتَاوَى« )ج  قَالَ شَيْخُ الِْْ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ(.  اهـ. عَبْدٍ منِْ تَوْبَةٍ، وَهِيَ: وَاجِبَةٌ عَلَى الْْوََّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
حََدٍ أَنْ يَظُنَّ    (:95فِي »الْفُرْقَانِ« )ص  وَقَالَ شَيْخُ الِْْ

ِ
)فَلَيْسَ لْ

سْتغِْفَارِ 
ِ
تَعَالَى، وَالَ إلَِى   اسْتغِْناَءَهُ منَِ التَّوْبَةِ، إلَِى اللَّهِ  أَحَدٍ مُحْتَاجٌ  بَلْ كُلُّ  نُوبِ،  منَِ الذُّ

 اهـ.  ذَلكَِ، دَائِمًا(.

ذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ : قَالَ تَعَالَى ورَى:  وَهُوَ الَّ  [. 25]الشُّ

نْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 3]غَافرُِ:  غَافرِِ الذَّ

ظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي »مِنهَْاجِ الْقَاصِدِينَ« )ج
)بَيَانُ أَنَّ التَّوْبَةَ،    (:992ص  3قَالَ الْحَافِ

إذَِا اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهَا، فَهِيَ: مَقْبُولَةٌ، لََ مَحَالَةَ: اعْلَمْ أَنَّكَ إذَِا فَهِمْتَ: مَعْنىَ الْقَبُولِ، لَمْ 

سَلِي خُلِقَ  الْقَلْبَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  مَقْبُولَةٌ،  فَهِيَ:  صَحِيحَةٍ،  تَوْبَةٍ  كُلَّ  أَنَّ  فيِ  فَكُلُّ تَشُكَّ  مًا، 

 
 (.51ص 2أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج  (1)

 : النَّقْصُ وَالظُّلْمُ. المَْكْسُ  (2)

لَعِ فيِ الْْسَْوَاقِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ.وَالمَْكْسُ        عِي السِّ
 : دَرَاهِمُ كَانتَْ تُؤْخَذُ منِْ بَائِ

بنِْ مَنْظُورٍ )ج      
ِ
 (. 220ص 6انْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

 (.53ص 2أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج  (3)
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 مَوْلُودٍ: يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

نُوبِ وَظُلْمَتهَِا،   لََمَةُ بكُِدُورَةٍ تَرْهَقُ وَجْهَهُ منِْ غَبَرَةِ الذُّ تَابَ فَإذَِا  * وَإنَِّمَا تَفُوتُهُ السَّ

يْلَ(.كُشِفَ مَا كُشِفَ، وَنَسَخَ نُورُ الْحَسَناَتِ: ظَلََمَ السَّ   اهـ.  يِّئَاتِ، نَسْخَ النَّهَارِ اللَّ

مُعَيَّنَةٍ، عَلَى شَرْطِ  قُلْتُ  أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةٍ  تَعَالَى، هِيَ  يَقْبَلُهَا الُلَّه  تيِ  فَالتَّوْبَةُ الَّ  :

ةِ. نَّةِ النَّبَوِيَّ     (1) الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى شَرْطِ السُّ

تَعَالَى فَاسْتَغْفَرُوا :  قَالَ  الَلَّه  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  وَالَّ

وا عَلَى مَا   نُوبَ إلََِّ الُلَّه وَلَمْ يُصِرُّ ]آلُ عِمْرَانَ:    فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لذُِنُوبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

135 .] 

تَعَالَى غَفُورًا  :  وَقَالَ  الَلَّه  يَجِدِ  الَلَّه  يَسْتَغْفِرِ  ثُمَّ  نَفْسَهُ  يَظْلمِْ  أَوْ  سُوءًا  يَعْمَلْ  وَمَنْ 

 [. 110]النِّسَاءُ:  رَحِيمًا

يِّئَةَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 54]الْقَصَصُ:  وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ

تَعَالَى يُذْهِبْنَ :  وَقَالَ  الْحَسَناَتِ  إنَِّ  يْلِ  اللَّ منَِ  وَزُلَفًا  النَّهَارِ  طَرَفَيِ  لََةَ  الصَّ وَأَقمِِ 

اكِرِينَ  يِّئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ  [. 114]هُودٌ:  السَّ

لََةِ، وَالْعِبَادَةِ، لََ  قُلْتُ  بوَِقْتٍ  : وَإقَِامَةُ الصَّ قَبْلَ الْمَوْتِ  أَثْناَءَ الْحَيَاةِ، لََ  إلََِّ  تَكُونُ 

 يَسِيرٍ. 

تَعَالَى غَفُورًا:  وَقَالَ  ابيِنَ  للِْْوََّ كَانَ  سْرَاءُ:    فَإنَِّهُ  يَرْجِعُونَ 25]الِْْ ذِينَ  الَّ أَيْ:  [؛ 

 
مَ   (1) ا يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْمَعَاصِي فيِ هَذَا الزَّ ا يَفْعَلُهَا الْْنَ أَهْلُ الْبدَِعِ، وَممَِّ انِ الْحَاضِرِ، فَإنَِّهَا لَيسَْتْ فَلَيسَْت أَيُّ تَوْبةٍَ ممَِّ

ينِ، فَلََ يُقْبلَُ منِْهُمْ.   عَلَى أُصُولِ الدِّ
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 (1) إلَِى الْخَيْرِ. 

تَعَالَى هُمْ :  وَقَالَ  فَإذَِا  رُوا  تَذَكَّ يْطَانِ  الشَّ منَِ  طَائِفٌ  هُمْ  مَسَّ إذَِا  قَوْا  اتَّ ذِينَ  الَّ إنَِّ 

 [.201]الْْعَْرَافُ:  مُبْصِرُونَ 

لعِِبَادِهِ  قُلْتُ  نَفْسِهِ؛  عَلَى  وَرَحْمَتهِِ،  بفَِضْلِهِ،  تَعَالَى  الُلَّه  أَوْجَبَ  تيِ  الَّ التَّوْبَةُ  فَهَذِهِ   :

 الْمُؤْمنِيِنَ.

هَ الْمُؤْمنُِونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ   وَتُوبُوا:  وَقَالَ تَعَالَى  جَمِيعًا أَيُّ
 [. 31]النُّورُ:    إلَِى اللَّهِ

رَ    يَا:  وَقَالَ تَعَالَى  تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّ
ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللَّهِ هَا الَّ أَيُّ

 [. 8]التَّحْرِيمُ:  عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ 

رِينَ : وَقَالَ تَعَالَى ابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ  [. 222]الْبَقَرَةُ:  إنَِّ الَلَّه يُحِبُّ التَّوَّ

قَالَ: )وَاللهِ إنِِّي لَِسَْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إلَِيْهِ فِي    ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  

ة (.  الْيَوْمِ، أَكْثَرَ   مِنْ مِائَةِ مَرَّ

( »صَحِيحِهِ«  فيِ  الْبُخَارِيُّ  الْكُبْرَى« 6307أَخْرَجَهُ  ننَِ  »السُّ فيِ  يُّ 
وَالنَّسَائِ  ،)

يْلَةِ« )10197) وَاللَّ الْيَوْمِ  »عَمَلِ  وَفيِ  فيِ  436(،  الْْرَْبَعِينَ  »الْْمََاليِ  فيِ  وَالْعَلََئيُِّ   ،)

هْرِيِّ 41ص   2أَعْمَالِ الْمُتَّقِينَ« )ج أَبيِ هُرَيْرَةَ  ( منِْ طَرِيقِ الزُّ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ    ، عَنْ 

 بهِِ.

يِّ 
»الِْمََالِ فيِ  يُّ 

الْعَلََئِ الْحَافِظُ  )ج  قَالَ  ثَابتُِ )وَالنَّبيُِّ    (:40ص  2الِْرَْبَعِينَ«   :

ةٍ، وَلََ أَقَلَّ منِْ   ذَلكَِ.الْعِصْمَةِ، فَلََ يَقَعُ منِْهُ قَطْعًـا مَا يَقْتَضِي التَّوْبَةَ منِْهُ فيِ الْيَوْمِ مَائَةَ مَرَّ

قَصَدَ  *   مَا  بهِِ  وَإنَِّ ي  باِلتَّأَسِّ التَّوْبَةِ  عَلَى  تَحْرِيضَهُمْ   :  ِعَن باِلتَّوْبَةِ  وَعَبَّرَ   ،

 
 (.170ص 15انْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)
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ذِي كَانَ يُكْثرُِ منِْهُ(. سْتغِْفَارِ الَّ
ِ
 اهـ.  الَ

الْخُضُوعِ، فَاسْتغِْفَارُهُ  *    وَمُلََزَمَةِ  فْتقَِارِ، 
ِ
وَالَ ةِ،  الْعُبُودِيَّ ظْهَارِ 

لِِْ إنَِّمَا  هَذَا   :

كْرِ لمَِا أَوْلََهُ الُلَّه تَعَالَى.  (1) وَالشُّ

تُهُ  الْجُ : وَبِ قُلْتُ  سْتغِْفَارِ منِهُْ وَالتَّوْبَةِ، لفَِقْدِ الْعِصْمَةِ فيِهِمْ. مْلَةِ: فَأُمَّ
ِ
 ، أَحْوَجُ إلَِى الَ

مَامِ أَبِي الْعَالِيَةِ   ]النِّسَاءُ:   إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وَعَنِ الِْْ

يِّئَاتِ :  لِلْمُؤْمِنيِنَ، وَفِي قَوْلهِِ تَعَالَىقَالَ: هَذِهِ  [؛  17 ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ  وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّ

تَعَالَى[؛  18]النِّسَاءُ:   قَوْلهِِ  وَفِي  النِّفَاقِ،  لِِهَْلِ  هَذِهِ  وَهُمْ  :  قَالَ:  يَمُوتُونَ  ذِينَ  الَّ وَلََ 

ارٌ  رْكِ ؛ كُفَّ  (. قَالَ: هَذِهِ لِِهَْلِ الشِّ

 أَثَر  حَسَن  

الْقُرْآنِ« )ج أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ  (، وَابْنُ  901و  900و  897ص  3أَخْرَجَهُ ابْنُ 

(، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« 1488(، وَ)1479الْمُنْذِرِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

بيِعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبيِ ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ، عَنْ  279ص   4)ج أَبيِهِ، عَنِ الرَّ

 الْعَاليَِةِ بهِِ.

 : وَهَذَا سَنَدُهُ لََ بَأْسَ بهِِ، وَهُوَ مُتَابَعٌ.قُلْتُ 

رِّ الْمَنْثُورِ« )ج يُوطيُِّ فيِ »الدُّ مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ 279ص   4وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ السُّ (، وَالِْْ

 (.   172و 171فيِ »شِفَاءِ الْعَلِيلِ« )ص

الِْوُلَى*   تَعَالَى:  فَنزََلَتِ  قَوْلَهُ  يَعْنيِ:  الْمُؤْمنِيِنَ،  فيِ   : ِاللَّه عَلَى  التَّوْبَةُ    إنَِّمَا 

 
ادِقيِنَ« 42ص  2انْظُرِ: »الْْمََاليَِّ الْْرَْبَعِينَ فيِ أَعْمَالِ الْمُتَّقِينَ« للِْعَلََئيِِّ )ج  (1) (، وَ»منِْهَاجَ الْقَاصِدِينَ وَمُفِيدَ الصَّ

بنِْ الْجَوْزِيِّ )ج
ِ
هْدِيَّاتِ« لَهُ )ج981ص 3لَ  (. 170ص 3(، وَ»الْحَدَائقَِ فيِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالزُّ
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 [.17]النِّسَاءُ: 

الْوُسْطَى*   تَعَالَى:  وَنَزَلَتِ  قَوْلَهُ  يَعْنيِ:  وَالْمُبْتَدِعِينَ،  الْمُناَفقِِينَ،  فيِ   : ِوَلَيْسَت

يِّئَاتِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ  [. 18]النِّسَاءُ:  التَّوْبَةُ للَِّ

الِْخُْرَى* تَعَالَى:  وَنَزَلَتِ  قَوْلَهُ  يَعْنيِ:  وَالْمُشْرِكِينَ،  الْكَافرِِينَ  فيِ   : َذِين الَّ وَلََ 

ارٌ   ( 1) [.18]النِّسَاءُ:  يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ

وَمَعْنىَ الْْيَاتِ: لََ تَوْبَةَ لكَِافرٍِ، وَلََ مُشْرِكٍ، وَلََ مُبْتَدِعٍ، وَلََ عَاصٍ، إذَِا تَابَ :  قُلْتُ 

فيِ   وَيُعَادِي   ، وَمُصِرٌّ مُعَاندٌِ،  هُوَ  دَامَ  مَا  الْهَلََكِ،  أَوِ  الْمَرَضِ،  أَوِ  الْمَوْتِ،  حُضُورِ  عِنْدَ 

 (2) طُوَالِ حَيَاتهِِ.

دِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَأَلْت سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ   ، عَنْ قَوْلهِِ  وَعَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّ

يِّئَاتِ : تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ رْكُ(. [؛ 18]النِّسَاءُ:  وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّ  قَالَ: )الشِّ

 أَثَر  حَسَن  

( منِْ طَرِيقِ أَبيِ 409و  408ص  4»تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )جأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ  

دٍ بهِِ.  ، ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّ  سَعِيدٍ الْْشََجِّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

تَعَالَى بَيَّنَّاهُ  :  وَقَالَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  وَالْهُدَى  الْبَيِّناَتِ  منَِ  أَنْزَلْناَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ 

 
مَ 28و  27ص  2وَانْظُرِ: »الْوَسِيطَ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ« للِْوَاحِدِيِّ )ج  (1)   1قَنْدِيِّ )ج رْ (، وَ»بَحْرَ العُلُومِ« للِسَّ

الْمُنْذِرِ )ج315ص بنِْ 
ِ
الْقُرْآنِ« لَ بنِْ أَبيِ زَمَنيِنَ )ج609ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ 

ِ
الْقُرْآنِ« لَ (، 355ص  1(، وَ»تَفْسِيرَ 

 (.518ص 6وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج

نَّةِ لَهُ، وَلََ إرِْشَادِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ، فَهُوَ مُكَابرٌِ فيِ الْحَيَاةِ فَلََ يَلْتفَِتُ إلَِى  (2) نيْاَ، : وَعْظِ الْقُرْآنِ لَهُ، وَلََ نُصْحِ السُّ  الدُّ

 منَِ الْخِذْلََنِ. فَهَذَا أَنَّى لَهُ 
ِ
 التَّوْبةَُ، نعَُوذُ باِللَّه
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عِنوُنَ   اللََّ وَيَلْعَنُهُمُ  الُلَّه  يَلْعَنُهُمُ  أُولَئِكَ  الْكِتَابِ  فيِ  وَأَصْلَحُوا   *للِنَّاسِ  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

حِيمُ  ابُ الرَّ  [. 160- 195]الْبَقَرَةُ: وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ

الْفُرُوعِ،   وَأَحْكَامِ  الْْصُُولِ،  أَحْكَامِ  منِْ  تَعَالَى،  الُلَّه  أَنْزَلَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ   *

سُولَ   ذِينَ لََ يَتَّبعُِونَ الرَّ ذِينَ يَكْتُمُونَ؛ هُمْ: أَهْلُ الْبدَِعِ، الَّ ، وَلََ فيِ ، لََ فيِ قَوْلهِِ  وَالَّ

 فعِْلِهِ. 

عِنُونَ * بَلْ يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ بغَِيرِ عِلْمٍ:   ]الْبَقَرَةُ:    أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الُلَّه وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ

 [؛ بسَِبَبِ كِتْمَانهِِمْ مَا أَنزَْلَ الُلَّه تَعَالَى، وَتَرْكِهِمْ تَبْيِينهَُ للِنَّاسِ. 195

عْنةَُ *   وَأَبْعَدَهُ،  وَاللَّ تَعَالَى،  الُلَّه  أَقْصَاهُ  بمَِعْنىَ:  تَعَالَى،  اللَّهِ  لَعْنَةِ  منِْ  الْفَعْلَةُ،   ،

 وَأَسْحَقَهُ. 

رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.وَأَصْلُ اللَّعْنِ *   (1) : الطَّ

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  :  قَالَ تَعَالَى   لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلََ تَكْتُمُونَهُ وَإذِْ أَخَذَ الُلَّه ميِثَاقَ الَّ

 [. 187]آلُ عِمْرَانَ:

أَهْلِ الْبدَِعِ  قُلْتُ  أَهْلِ الْكُفْرِ فيِ الْخَارِجِ، وَتَوْبَةَ:  : وَهَذِهِ الْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ: 

اخِلِ، لََ تُقْبَلُ، إلََِّ بشُِرُوطهَِا، الْمَذْكُورَةِ فيِ الْْيَةِ.  فيِ الدَّ

ةِ: »  نْ يَتُوبُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِ : تَابَ  كَ لِ وْ مَصْدَرُ، قَ * وَالتَّوْبَةُ:   «، بَ «، »وَ «، »تَ مَادَّ

جُوعِ. تيِ تَدُلُّ عَلَى الرُّ  الَّ

 ا.ابً تَ مَ عَنهُْ: تَوْبَةً وَ  عَ جِ ؛ أَيْ: رَ هِ بِ نْ ذَ  نْ : تَابَ مِ يُقَالُ 

 
بنِْ كَثيِرٍ )ج113ص  3وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

ِ
(، وَ»أَحْكَامَ الْقُرْآنِ« 28ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

بنِْ العَرَبيِِّ )ج
ِ
 (.190ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج50ص 1لَ
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نْبِ : تَرْ بُ وْ التَّ ، وَ بٌ ائِ : تَ مِنهُْ   فُ صْ وَ الْ وَ    وُجُوهِ   غُ لَ بْ الْوُجُوهِ، وَهُوَ أَ   لِ مَ جْ عَلَى أَ   كَ الذَّ

 
ِ
 .ارِ ذَ تِ عْ الَ

تَ وَيُقَالُ  أَيْ:  تَعَالَى؛  اللَّه  إلَِى  تَابَ  نَابَةَ   رَ كَّ ذَ :  الِْْ يَقْتَضِي  نَ مَا  تَعَالَى:  وَ حْ ،  قَوْلهِِ   :

وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ جَمِيعًا  :ُوا إلَِيْهِ. يبُ نِ أَ ، وَ هِ تِ اعَ طَ   إلَِىوا ودُ [؛ أَيْ: عُ 31]النُّور 

 منِْهُ التَّوْبَةَ. لَ بِ تَعَالَى عَلَيْهِ؛ أَيْ: قَ  : تَابَ إلَِى اللَّهِ وَيُقَالُ 

 . هِ دِ بْ عَلَى عَ  بٌ ائِ تَ  تَعَالَى: اللهُ وَ * 

 إلَِى التَّوْبَةِ.  هُ قَ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَفَّ  : تَابَ اللَّهُ وَيُقَالُ * 

تَعَالَى عَلَيْهِ، أَيْ:    ، وَتَابَ اللَّهُ ابَ نَ أَ ، وَ عَ جَ رَ تَعَالَى، وَ   إلَِى اللَّهِ   ادَ : تَابَ، عَ وَأَصْلُ *  

 .ةِ رَ فِ غْ مَ الْ إلَِيْهِ، بِ  ادَ عَ 

 التَّوْبَةِ. يرُ ثِ كَ : الْعَبْدُ الْ ابُ وَّ التَّ وَ * 

[،  71]الْفُرْقَانُ:    وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَإنَِّهُ يَتُوبُ إلَِى اللَّهِ مَتَابًا:  تَعَالَىقَالَ  

 .ةُ امَّ التَّ  التَّوْبَةُ  :بهِِ  دُ صَ قْ يُ 

رْعِ *   الشَّ فِي  تَرْ وَالتَّوْبَةُ  نْبِ   كُ :  عَلَىهِ حِ بْ قُ لِ   الذَّ وَالنَّدَمُ:  وَ   طٍ رْ فَ   مَا  ،  : ةُ يمَ زِ عَ الْ منِْهُ، 

الحَِةِ. الْْعَْمَالِ  نَ مِ  كَ ارَ دَ تَ يَ  : أَنْ هُ نَكَ مْ مَا أَ  كِ ارُ دَ تَ الْمُعَاوَدَةِ، وَ  كِ عَلَى تَرْ   ( 1)  الصَّ

غَوِيُّ   غَةِ« )جقَالَ ابْنُ فَارِس  اللُّ ، اوُ وَ الْ )التَّاءُ، وَ   (:357ص  1فِي »مَقَايِيسِ اللُّ

جُوعِ. ةٌ مَ لِ : كَ اءُ بَ الْ وَ   وَاحِدَةٌ، تَدُلُّ عَلَى الرُّ

 
)ج  (1) مَنظُْورٍ  بنِْ 

ِ
لَ الْعَرَبِ«  »لسَِانَ  )ج454ص  1انْظُرْ:  فَارِسٍ  بنِْ 

ِ
لَ اللُّغَةِ«  وَ»مَقَاييِسَ  (، 357ص  1(، 

)ج للِْجَوْهَرِيِّ  حَاحَ«  )ص92ص   1وَ»الصِّ اغِبِ  للِرَّ الْقُرْآنِ«  غَرِيبِ  في  وَ»المُفْرَدَاتِ  وَ»التَّعْرِيفَاتِ«  76(،   ،)

 (. 74للِْجُرْجَانيِِّ )ص
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 .بٌ ائِ ا، فَهُوَ: تَ ابً تَ مَ تَعَالَى: تَوْبَةً، وَ  عَنهُْ، يَتُوبُ اللَّهِ  عَ جِ ؛ أَيْ: رَ هِ بِ نْ ذَ  نْ : تَابَ مِ يُقَالُ 

 اهـ.  [(.3]غَافرُِ: وَقَابلِِ التَّوْبِ : التَّوْبَةُ، قَالَ تَعَالَى: وَالتَّوْبُ * 

غَوِيُّ   )وَتَابَ إلَِى   (:233ص  1فِي »لِسَانِ الْعَرَبِ« )ج  وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور  اللُّ

 اهـ. الْمَعْصِيَةِ، إلَِى الطَّاعَةِ(. : عَنِ عَ جَ رَ ، وَ ابَ نَ ا، أَ ابً تَ مَ ، وَ ةً بَ وْ تَ ا، وَ بً وْ تَعَالَى، يَتُوبُ، تَ  اللَّهِ 

 تَعَالَى: عَلَى الْعَبْدِ. : تَكُونُ منَِ اللَّهِ وَالتَّوْبَةُ * 

 «. عَلَى، بـِ»تْ يَ دِّ : عُ كَانَتْ مِنَ اللهِ تَعَالَىفَإذَِا * 

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ
إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

 [. 17]النِّسَاءُ: عَلَيْهِمْ وَكَانَ الُلَّه عَلِيمًا حَكِيمًافَأُولَئِكَ يَتُوبُ الُلَّه 

 تَعَالَى. : تَكُونُ منَِ الْعَبْدِ، إلَِى اللَّهِ وَالتَّوْبَةُ * 

يَتْ تَعَالَى،  كَانَتْ منَِ الْعَبْدِ إلَِى اللَّهِ فَإذَِا   «.إلَِى، بـِ»عُدِّ

هَ الْمُؤْمنُِونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ : قَالَ تَعَالَى  [. 31]النُّورُ: جَمِيعًا أَيُّ

 [.71]الْفُرْقَانُ: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَإنَِّهُ يَتُوبُ إلَِى اللَّهِ مَتَابًا: وَقَالَ تَعَالَى

رْعِيَّةِ،   اتِ فَ الَ خَ مُ الْ   نَ مِ   صَ لَّ خَ تَ ، حَتَّى يَ : التَّائبِِ مَ : وَلََ يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ، اسْ قُلْتُ  الشَّ

تيِ يَ   ( 1)  ا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.هَ لُ عَ فْ الَّ

تَعَالَى لََ :  قَالَ  ثُمَّ  الْعَذَابُ  يَأْتيَِكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  منِْ  لَهُ  وَأَسْلمُِوا  رَبِّكُمْ  إلَِى  وَأَنيِبُوا 

مَرُ: تُنْصَرُونَ   [.54]الزُّ

وا إلَِى عُ جِ : ارْ أَيِ )  (:61ص  4فِي »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج  قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِر   

وا: رُ ادِ ؛ أَيْ: بَ منِْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لََ تُنْصَرُونَ وا لَهُ:  مُ لِ سْ تَ اسْ تَعَالَى، وَ   اللَّهِ 

 
بنِْ الْقَيِّمِ )ج (1)

ِ
الكِيِنَ« لَ  (.  344ص 1وَانْظُرْ: »مَدَارِجَ السَّ
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الحِِ، قَ  باِلتَّوْبَةِ، وَالْعَمَلِ   اهـ. (.ةِ مَ قْ النِّ ولِ لُ حُ  لَ بْ الصَّ

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج  وَقَالَ  الْكُبْرَى«  »الْفَتَاوَى    (: 188ص  5فِي 

؛ نُّ ئِ مَ طْ ، وَلََ يَ نُ كُ سْ ، وَلََ يَ يبُ طِ ، وَلََ يَ رُّ سَ ، وَلََ يُ ذُ ذَّ لَ تَ ، وَلََ يَ حُ لِ فْ ، وَلََ يُ حُ لُ صْ  يَ : لََ بُ لْ قَ الْ )فَ 

 اهـ.  إلَِيْهِ(. ةِ ابَ نَ الِْْ ، وَ هِ بِّ حُ إلََِّ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَ 

لُ الُلَّه سَيِّئَاتهِِمْ :  وَقَالَ تَعَالَى إلََِّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالحًِا فَأُولَئِكَ يُبَدِّ

 [.70]الْفُرْقَانُ: رَحِيمًاحَسَناَتٍ وَكَانَ الُلَّه غَفُورًا 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الِْْ )ج   قَالَ  الِكِينَ«  السَّ »مَدَارِجِ  ي 

مِ   (:310ص  1فِ   نْ )وَهَذَا 

الْ  لِ ةِ ارَ شَ بِ أَعْظَمِ  اقْ ينَ بِ ائِ لتَّ ،  إذَِا  إِ مْ هِ تِ بَ وْ تَ بِ   نَ رَ تَ :  وَ انٌ مَ يْ ،  حَقِيقَةُ،    لٌ مَ عَ ،  وَهُوَ:  صَالحٌِ، 

 اهـ.  التَّوْبَةِ(.

نََّ منَِ النَّاسِ مَ   اءِ طَ خْ الَْْ   نَ : مِ التَّوْبَةِ   يلُ جِ أْ تَ فَ *  
ِ
 مُ لَ عْ يَ ، وَ هُ أَ طَ خَ   يُدْرِكُ   نْ الْكُبْرَى، لْ

 فيِهَا!.  فُ وِّ سَ يُ ، وَ التَّوْبَةَ  لُ جِّ ؤَ مَا يَقَعُ فيِهِ، وَلَكِنَّهُ: يُ  ةَ مَ رْ حُ 

بَعِيدٍ :  تَعَالَىقَالَ   مَكَانٍ  منِْ  باِلْغَيْبِ  لَهُمْ: 53  :]سَبَأٌ   وَيَقْذِفُونَ  قِيلَ  إذَِا  أَيْ:  [؛ 

 وا، قَالُوا: سَوْفَ. وبُ تُ 

ا عَلَى  انً الْمَعَاصِي رَ   يرَ صِ : تَ لََّ ئَ لِ ذَلكَِ، وَ   وبِ جُ وُ باِلتَّوْبَةِ؛ لِ   لَ جِّ عَ يُ   ى الْعَبْدِ أَنْ لَ عَ * فَ 

وَ هِ بِ لْ قَ  لََ عً بْ طَ ،  الْ ا  يَقْبَلُ  أَنْ وَ حْ مَ   أَوْ  مُ ةُ يَّ نِ مَ الْ   هُ لَ اجِ عَ تُ   ،  ذَ ر  صِ ،  عَلَى  مِ هِ بِ نْ ا  باِللَّهِ  نَعُوذُ   نَ ، 

 ( 1)  الْخِذْلََنِ.

 
بنِْ الْجَوْزِيِّ )ص  (1)

ِ
مُوعِ« لَ بنِْ الْقَيِّمِ )ج(،  57وَانْظُرْ: »بَحْرَ الدُّ

ِ
الكِيِنَ« لَ (، وَ»إحِْيَاءَ  283ص  1وَ»مَدَارِجَ السَّ

يْنِ« للِْغَزَاليِِّ )ج نيَْا )ص 7ص  4عُلُومِ الدِّ بنِْ أَبيِ الدُّ
ِ
مٍ« للِنَّوَوِيِّ 141(، وَ»قَصْرَ الْْمََلِ« لَ

(، وَ»شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلِ

 (.  286ص 1)ج
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 ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ورٌ رُ غُ ، وَجَهْلٌ، وَ هٌ فَ : سَ يعَ نِ أَنَّ هَذَا الصَّ  بَ يْ : وَلََ رَ قُلْتُ 

عَنِ  فَالتَّوْبَةُ  طَرِيقِ  :  مَبْدَأُ  الْغُيُوبِ،  مِ  وَعَلََّ الْعُيُوبِ،  سَتَّارِ  إلَِى  جُوعِ  باِلرُّ نُوبِ،  الذُّ

الْمَائِلِينَ،  اسْتقَِامَةِ  وَمفِْتَاحُ  ادِقِينَ،  الصَّ إقِْدَامِ  لُ  وَأَوَّ الْفَائزِِينَ،  مَالِ  وَرَأْسُ  الكِِينَ،  السَّ

بيِنَ، وَنجََ   اةُ الْمُخْلِصِينَ.وَمَطْلَعُ اخْتيَِارِ الْمُقَرَّ

ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا يَا: قَالَ تَعَالَى هَا الَّ  [.8]التَّحْرِيمُ: أَيُّ

هَ الْمُؤْمنُِونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ :  وَقَالَ تَعَالَى  جَمِيعًا أَيُّ
 [. 31]النُّورُ:  وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ

اهَا: وَقَالَ تَعَالَى مْسُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  [. 9]الشَّ

 [. 38]الْنَْفَالُ: إنِْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ : وَقَالَ تَعَالَى

ى: التَّوْبَةِ، وَبهَِذَا فَالتَّوْبَةُ  هُ: دَاخِلٌ فيِ مُسَمَّ ينُ كُلُّ سْلََمِ، وَالدِّ
: فيِ الْحَقِيقَةِ، دِينُ الِْْ

 اسْتَحَقَّ التَّائِبُ: أَنْ يَكُونَ حَبيِبَ اللَّهِ تَعَالَى.

تَعَالَى رِينَ :  قَالَ  الْمُتَطَهِّ وَيُحِبُّ  ابيِنَ  التَّوَّ يُحِبُّ  الَلَّه  وَإنَِّمَا  222]الْبَقَرَةُ:  إنَِّ   ،]

 يُحِبُّ الُلَّه تَعَالَى: فعِْلَ مَا أَمَرَ بهِِ، وَتَرْكَ مَا نَهَى عَنْهُ. 

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه تَعَالَى: ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، إلَِى مَا يُحِبُّهُ الُلَّه  فَإذَِنِ؛ التَّوْبَةُ  جُوعُ عَمَّ : هِيَ الرُّ

 تَعَالَى: ظَاهِرًا وَبَاطنِاً. 

ةُ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ.وَلذَِلِكَ *   (1)  : أَجْمَعَتِ الْْمَُّ

مَامُ الْقُرْطُبيُِّ  
)وَاتَّفَقَتِ   (:90ص  5فِي »الْجَامِعِ لِِحَْكَامِ الْقُرْآنِ« )ج  قَالَ الِْْ

ةُ: عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ، فَرْضٌ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ(.  اهـ. الْْمَُّ

مَامُ الْقُرْطُبيُِّ  
)وَلََ    (:238ص  12فِي »الْجَامِعِ لِِحَْكَامِ الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ الِْْ

 
بنِْ تَيمِْيَّةَ )ج  (1)

ِ
 (.310ص 10وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى« لَ
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ةِ فيِ وُجُوبِ التَّوْبَةِ، وَأَنَّهَا فَرْضٌ: مُتَعَيِّنٌ(.  اهـ.  فَرْقَ: بَيْنَ الْْمَُّ

مَامُ الْقُرْطُبيُِّ  
)وَهِيَ   (:197ص  18فِي »الْجَامِعِ لِِحَْكَامِ الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ الِْْ

 اهـ. فَرْضٌ عَلَى الْْعَْيَانِ، فيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ، وَكُلِّ الْْزَْمَانِ(.

قُدَامَةَ   ابْنُ  مَامُ  الِْْ )ص  وَقَالَ  الْقَاصِدِينَ«  مِنهَْاجِ  »مُخْتَصَرِ   (:322فِي 

جْمَاعُ: مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ(.  اهـ.  )الِْْ

تَعَالَى أَنْفُسَهُمْ  :  قَالَ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  فَاسْتَغْفَرُوا وَالَّ الَلَّه  ذَكَرُوا 

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  نُوبَ إلََِّ الُلَّه وَلَمْ يُصِرُّ ]آلُ عِمْرَانَ   لذُِنُوبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

:135 .] 

الْْيَةُ *   الْمُسَارِعِينَ، فَهَذِهِ  مَدْحُ  وَفيِهَا  الْفَوْرِ،  عَلَى  وَاجِبَةٌ  التَّوْبَةَ:  أَنَّ  عَلَى  تَدُلُّ   :

نَابَةِ، وَالْْوَْبَةِ.  (1) للِتَّوْبَةِ وَالِْْ

 : لمَِنْ خَافَ الْعِقَابَ: هُوَ صَاحِبُ: تَوْبَةٍ.يُقَالُ 

ابِ: هُوَ صَاحِبُ: إنَِابَةٍ.وَيُقَالُ   : لمَِنْ يَتُوبُ، بطَِمَعِ التَّوَّ

 : لمَِنْ يَتُوبُ، لمَِحْضِ مُرَاعَاةِ أَمْرِ اللَّهِ: فَهُوَ صَاحِبُ: أَوْبَةٍ. وَيُقَالُ 

هَ الْمُؤْمنُِونَ : قَالَ تَعَالَى  جَمِيعًا أَيُّ
 [. 31]النُّورُ: وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ

 [. 33]ق: وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ : وَقَالَ تَعَالَى

ابٌ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 30]ص: نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أَوَّ

 
عًا. وَقَدْ يَظْهَرُ لِكَثيِر  مِنَ النَّاسِ  (1)  : أَنَّ التَّوْبةََ، وَاجِبةٌَ، وُجُوبًا مُوَسَّ

رُونَ *        يَتصََوَّ رُكْنَا حَيْثُ  وَهُمَا:  الْمَعَاصِي،  أَوِ  الْبدَِعِ،  وَالتَّمَادِي فيِ  التَّسْوِيفِ  فَيقََعُونَ فيِ  الْعُمُرِ،  مَدَى  أَنَّهَا   :

صْرَارِ.   الِْْ
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النَّوَوِيُّ   مَامُ  الِْْ « )ج  قَالَ  مُسْلِم  )وَاتَّفَقُوا:   (:59ص  17فِي »شَرْحِ صَحِيحِ 

يَجُوزُ   وَلََ  الْفَوْرِ،  عَلَى  وَاجِبَةٌ:  وَأَنَّهَا  وَاجِبَةٌ،  الْمَعَاصِي  جَمِيعِ  منِْ  التَّوْبَةَ،  أَنَّ  عَلَى 

 اهـ.  تَأْخِيرُهَا، سَوَاءً كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ: صَغِيرَةً، أَوْ كَبيِرَةً(.

الْعِبَادَةِ  وَالتَّوْبَةُ *   قَبُولِ  شَرْطِ  وَمنِْ  رْعِ،  الشَّ فيِ  بهَِا  الْمَأْمُورِ  الْعِبَادَاتِ  منَِ   :

خْلََصُ   . فيِهَا، وَمُتَابَعَةُ النَّبيِِّ للَّهِ تَعَالَى  الِْْ

 تَعَالَى، حَتَّى تَكُونَ خَالصَِةً للَّهِ تَعَالَى.   * فَلََ تَكُونُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً 
 عِنْدَ اللَّهِ

 : شَرْطٌ للِتَّوْبَةِ.فَالِْْخْلََصُ * 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  
الكِِينَ« )ج   قَالَ الِْْ ي »مَدَارِجِ السَّ

)وَشَرْطٌ فيِ    (:405ص  1فِ

يَاءُ(. نََّ ذَنْبَهُ الرِّ
ِ
خْلََصُ؛ لْ  اهـ.  تَوْبَةِ الْمُناَفقِِ: الِْْ

الْقُرْطُبيُِّ   مَامُ 
الِْْ )ج  وَقَالَ  »الْمُفْهِمِ«  التَّوْبَةُ    (:70ص  7فِي  تَصِحُّ  )وَلََ 

الْوَاجِبَاتِ،   الْعِبَادَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ  فَإنَِّهَا  خْلََصِ؛  وَالِْْ باِلنِّيَّةِ،  إلََِّ  رْعِيَّةُ؛  قَالَ :  وَلذَِلِكَ الشَّ

 اهـ. [(.8]التَّحْرِيمُ: تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا: تَعَالَى

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا  :  وَقَالَ تَعَالَى  * إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

الْمُؤْمنِيِنَ   مَعَ  فَأُولَئِكَ  هِ  للَِّ دِينَهُمْ  وَأَخْلَصُوا  باِللَّهِ  وَاعْتَصَمُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

 [. 146و 145]النِّسَاءُ: وَسَوْفَ يُؤْتِ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَجْرًا عَظيِمًا 

خْلََصِ * وَأَصْلُ  ينِ. الِْْ  ، منِْ أَهَمِّ الْْصُُولِ فيِ الدِّ

أَنْ  وَالِْْخْلََصُ *   بهِِ  فَجَدِيرٌ  كَذَلكَِ،  كَانَ  وَمَا  هَا،  كُلِّ الْْعَْمَالِ  قَبُولِ  فيِ  شَرْطٌ   :

عَمَلُهُ،    أَجْرُهُ، وَيَحْبَطَ   يَقَعَ الْمُسْلمُِ فيِ الْمَحْذُورِ، فَيَضِيعَ يُدْرَسَ، دِرَاسَةً، عِلْمِيَّةً، لكَِي لََ  

 وَهُوَ لََ يَشْعُرُ.
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مُهُ فيِ مَفْهُومِ لذَِلِكَ *  ينِ. التَّوْبَةِ : هَذَا بَحْثٌ نُقَدِّ يَّةِ هَذَا الْْصَْلِ فيِ الدِّ هََمِّ
ِ
 ، لْ

سْلََميَِّةِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِ  ةِ الِْْ نِّي  هَذَا وَأَسْأَلُ الَلَّه تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بهَِذَا الْكِتَابِ جَمِيعَ الْْمَُّ

نَا بعَِ  وْنهِِ  هَذَا الْجُهْدَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ فيِ ميِزَانِ حَسَناَتيِ يَوْمَ لََ يَنْفَعُ مَالٌ وَلََ بَنُونَ، وَأَنْ يَتَوَلََّ

دٍ، وَعَلَى    ،وَرِعَايَتهِِ، إنَِّهُ نعِْمَ الْمَوْلَى، وَنعِْمَ النَّصِيرُ، وَصَلَى الُلَّه عَلَى عَبْدِهِ  وَرَسُولهِِ مُحَمَّ

 وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ.  ،آلهِِ 

 

حْمَنِ                                                                  أَبُو عَبْدِ الرَّ

د      الْحُمَيْدِيُّ الِْثََريُِّ فَوْزِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّ

 

    
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ 
 فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْعَبْدِ التَّائِبِ

 

اللهُ: رَحِمَكَ  فيِ    اعْلَمْ  دَاخِلٌ  هُ  كُلُّ ينُ  وَالدِّ سْلََمِ،  الِْْ دِينِ  حَقِيقَةُ  هِيَ  التَّوْبَةَ،  أَنَّ 

تُقْبَلُ   لََ  لذَِلكَِ:  يمَانِ،  الِْْ وَحَقَائِقِ  سْلََمِ،  الِْْ لشَِرَائعِِ  جَامعٌِ  اسْمٌ  فَهِيَ:  التَّوْبَةِ،  ى  مُسَمَّ

قَ   هَا الْعَبْدُ التَّائبُِ، وَهِيَ:التَّوْبَةُ؛ إلََِّ بشُِرُوطٍ، يَجِبُ أَنْ يُحَقِّ

لُ: الِْْخْلََصُ للهِ تَعَالَى؛ بأَِنْ يَكُونَ قَصْدُ التَّائبِِ رِضَا اللهِ تَعَالَى، وَثَوَابُ  رْطُ الِْوََّ الشَّ

، (1) الْْخِرَةِ، وَأَلََّ يَحْمِلَهُ عَلَى التَّوْبَةِ: خَوْفُ مَخْلُوق  مِنْ أَهْلِ الْمَناَصِبِ  ، أَوْ رَجَاءُ مَخْلُوق 

 شَابَهَ ذَلِكَ. أَوْ عُلُوُّ مَرْتَبَة  فِي عَمَل  عِندَْ أَهْلِ الْبدَِعِ، أَوْ أَهْلِ الْمَعَاصِي، أَوْ مَا 

ةِ: »وَالِْْخْلََصُ  صُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ
تيِ خَ، لَ، صَ : مَصْدَرُ، أَخْلَصَ، يُخْلِ «، الَّ

يْءِ، وَتَهْذِيبهِِ.  تَدُلُّ عَلَى تَنْقِيَةِ الشَّ

نَجَا يُقَالُ *   ثُمَّ  نَشِبَ،  قَدْ  كَانَ  إذَِا  وَخَلََصًا،  خُلُوصًا  يَخْلُصُ  يْءُ  الشَّ خَلَصَ   :

 وَسَلمَِ.

خَلََصًا،  وَيُقَالُ *   يْءُ:  الشَّ وَخَلَصَ  إلَِيْهِ،  وَصَلَ  أَيْ:  فُلََنٍ؛  إلَِى  فُلََنٌ  خَلَصَ   :

 اخْتَارَهُ.

يْءِ *   لِلشَّ مَصْدَرًا  يَكُونُ  تَرَكَ وَالْخَلََصُ  تَعَالَى:  للَّهِ  أَخْلَصَ  وَيُقَالُ:  الْخَالصِِ،   :

 
، منِْ أَجْلِ حُصُولِ الْمَنَاصِبِ، وَالْمَالِ، وَغَيرِْ ذَلكَِ. مِثْلُ ( 1) خْوَانيُِّ

، الِْْ رُورِيُّ  : مَا يَفْعَلُ: السُّ
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.  ( 1)  الْعَمَلَ الْبَاطلَِ، إلَِى الْعَمَلِ الْحَقِّ

 . الْمُخْتَارُونَ * وَالْمُخْلَصُونَ: 

دُونَ.* وَالْمُخْلِصُونَ:   الْمُوَحِّ

ي عَنْ كُلِّ مَا دُونَ اللَّهِ وَحَقِيقَةُ الِْْخْلََصِ *   تَعَالَى فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ. : التَّبَرِّ

ا  ءُوا ممَِّ ينِ، وَإخِْلََصُ الْمُسْلمِِينَ؛ أَيْ: أَنَّهُمْ قَدْ تَبَرَّ خْلََصُ فيِ الدِّ * فَهَذَا هُوَ الِْْ

لََلِ. اخِلِ منَِ الضَّ عِي أَهْلُ الْكُفْرِ فيِ الْخَارِجِ، منَِ الْبَاطلِِ، وَأَهْلُ الْبدَِعِ فيِ الدَّ  يَدَّ

 : هُوَ الْقَصْدُ باِلْعِبَادَةِ، إلَِى أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه تَعَالَى بهَِا وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.فَالِْْخْلََصُ 

منَِ   الْعِبَادَاتِ  وَتَصْفِيَةُ  وَالْمَعَاصِي،  باِلْبدَِعِ  الْعَمَلِ  حُبِّ  منِْ  الْقَلْبِ  وَتَخْلِيصُ   *

رَةِ.  رِيعَةِ الْمُطَهَّ  الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ الْمُخَالفَِةِ للِشَّ

بهَِا   يُرِيدُ  لََ  لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ  تَعَالَى،  خَالصَِةً للَّهِ  الطَّاعَةَ،  الْمُكَلَّفُ،  فَيَفْعَلُ   *

 . ، وَلََ دَفْعَ ضَرَرٍ دُنْيَوِيٍّ  تَعْظيِمًا وَلََ تَوْقِيرًا، وَلََ جَلْبَ نَفْعٍ دِينيٍِّ

 (2) : إفِْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى باِلْعِبَادَةِ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.فَالِْْخْلََصُ إذًِا*  

 
اغِبِ )ج1) للِرَّ الْقُرْآنِ«  غَرِيبِ  انْظُرِ: »المُفْرَدَاتِ في  للَِْْزْهَرِيِّ )ج205ص  1(  غَةِ«  اللُّ وَ»تَهْذِيبَ  (، 65ص  7(، 

فَارِسٍ )ج بنِْ 
ِ
غَةِ« لَ اللُّ الْمُحِيطَ« للِْفَيرُْوزَآبَادِيِّ )ج308ص  1وَ»مَقَاييِسَ  وَ»الْقَامُوسَ  (، وَ»لسَِانَ 839ص  1(، 

)ج مَنْظُورٍ  بنِْ 
ِ
لَ )ج26ص  7الْعَرَبِ«  للِْفَرَاهِيدِيِّ  وَ»الْعَينَ«  وَالْمُحِيطَ 187و  186ص  4(،  وَ»الْمُحْكَمَ   ،)

بْ 
ِ
حَاحَ« للِْجَوْهَرِيِّ )ج38و  37ص  5نِ سِيدَهْ )جالْْعَْظَمَ« لَ بيِدِيِّ 871ص  3(، وَ»الصِّ (، وَ»تَاجَ الْعَرُوسِ« للِزَّ

 (. 564و 557ص 17)ج

للِْجُرْجَانيِِّ )ص2) »التَّعْرِيفَاتِ«  انْظُرِ:  تَيمِْيَّةَ )ج28(  بنِْ 
ِ
وَ»الْفَتَاوَى« لَ للِْكَفَوِيِّ 622ص  7(،  يَّاتِ«  وَ»الْكُلِّ  ،)

اتِ التَّعَارِيفِ« للِْمُنَاوِيِّ )ص414)ص لََمِ )ج(، وَ»قَوَاعِدَ الْْحَْكَامِ« للِْعِزِّ بنِْ عَبْدِ 42(، وَ»التَّوْقيِفَ فيِ مُهِمَّ   1 السَّ

ينِ« للِْغَزَاليِِّ )ج14ص حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج381ص 4(، وَ»إحِْيَاءَ عُلُومِ الدِّ
ِ
(، 151ص 2(، وَ»الْجَامعَِ لْ

= 
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الْفَرَاهِيدِيُّ   أَحْمَدَ  بْنُ  الْخَلِيلُ  غَوِيُّ  اللُّ )جقَالَ  »الْعَيْنِ«   (: 186ص  4فِي 

خْلََصُ: التَّوْحِيدُ للَّهِ، خَالصًِا(.  اهـ.  )الِْْ

غَوِيُّ الْجَوْهَرِيُّ   حَاحِ« )ج  وَقَالَ اللُّ خْلََصُ: أَيْضًا   (:871ص  3فِي »الصِّ )الِْْ

ينَ(.  الدِّ
يَاءِ، وَقَدْ أَخْلَصْتُ للَّهِ  اهـ.  فيِ الطَّاعَةِ، تَرَكُ الرِّ

ي »الْقَوَانيِنِ الْفِقْهِيَّةِ« )ص  وَقَالَ الْفَقِيهُ ابْنُ جُزَيٍّ  
خْلََصُ: للَّهِ    (:284فِ )الِْْ

للَّهِ   وَالْْفَْعَالِ:  باِلْْقَْوَالِ  تَعَالَى:  اللَّهِ  وَجْهِ  إرَِادَةُ  وَهُوَ  قَصْدًا،  نيَِّةً  ى:  وَيُسَمَّ تَعَالَى، 

 اهـ.  تَعَالَى(.

 [.24]يُوسُفُ:  إنَِّهُ منِْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ : قَالَ تَعَالَى

تَعَالَى هِ  :  وَقَالَ  للَِّ دِينَهُمْ  وَأَخْلَصُوا  باِللَّهِ  وَاعْتَصَمُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

 [. 146]النِّسَاءُ:  فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ 

خْلََصُ هُناَ؛ بمَِعْنىَ: التَّوْحِيدِ الْخَالصِِ. قُلْتُ:   فَالِْْ

هِ :  فَقَوْلُهُ تَعَالَى خْلََصِ.وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَِّ  ( 1)  ؛ يَعْنيِ: بتَِوْحِيدِهِمْ للَّهِ تَعَالَى، باِلِْْ

تَعَالَى وَادْعُوهُ  :  وَقَالَ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِيمُوا  باِلْقِسْطِ  رَبِّي  أَمَرَ  قُلْ 

ينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ   [.29]الْْعَْرَافُ:  مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 14]غَافرُِ:  فَادْعُوا الَلَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

هِ رَبِّ  :  وَقَالَ تَعَالَى ينَ الْحَمْدُ للَِّ هُوَ الْحَيُّ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 
للِْبُهُوتيِِّ )ج الْقِنَاعِ«  افَ  عَابدِِينَ )ج284ص  1وَ»كَشَّ بنِْ 

ِ
الْمُخْتَارِ« لَ رِّ  الدُّ عَلَى  الْمُحْتَارِ  وَ»رَدَّ  (، 425ص   6(، 

بنِْ حَجَرٍ )ج
ِ
 (.589ص  10وَ»فَتْحَ الْبَارِي« لَ

بَيِ حَيَّانَ )ج572ص 1( انْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج 1)
ِ
 (.478ص 1(، وَ»البَحْرَ المُحِيطَ« لْ
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 [. 65]غَافرُِ:  الْعَالَمِينَ 

لََةَ  :  وَقَالَ تَعَالَى ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ صِينَ لَهُ الدِّ
وَمَا أُمرُِوا إلََِّ ليَِعْبُدُوا الَلَّه مُخْلِ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ   [. 5]الْبَيِّنَةُ:  وَيُؤْتُوا الزَّ

تَعَالَى عَظيِمًا:  وَقَالَ  أَجْرًا  نُؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  اللَّهِ  مَرْضَاتِ  ابْتغَِاءَ  ذَلكَِ  يَفْعَلْ    وَمَنْ 

 [. 114]النِّسَاءُ: 

ذِينَ صَبَرُوا ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ : وَقَالَ تَعَالَى عْدُ:   وَالَّ  [.22]الرَّ

بْتغَِاءِ، وَمَرْضَاةً للَّهِ تَعَالَى. قُلْتُ: 
ِ
 فَالتَّوْبَةُ تَكُونُ، خَالصَِةً للَّهِ تَعَالَى، بلَِفْظِ الَ

ابْنُ رَجَب    الْحَافِظُ  الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ« )ج   قَالَ  )وَقَدْ    (:66ص  1فِي »جَامِعِ 

بْتغَِاءِ؛ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:    -يَعْنيِ: النِّيَّةَ -يُعَبَّرُ عَنْهَا  
ِ
إلََِّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ  فيِ الْقُرْآنِ بلَِفْظِ الَ

يْلُ:   رَبِّهِ الْْعَْلَى  اهـ.  [(.20]اللَّ

تَعَالَى الْمُتَّقِينَ :  وَقَالَ  يَتَقَبَّلُ الُلَّه منَِ  باِلْمُتَّقِينَ  27]الْمَائِدَةُ:    إنَِّمَا  الْمُرَادَ  [؛ فَإنَِّ 

دِينَ. صِينَ، الْمُوَحِّ
 (1) هُناَ: أَيِ: الْمُخْلِ

 [. 19]الْحَْقَافُ:  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ : وَقَالَ تَعَالَى

ذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 16]الْحَْقَافُ:  أَحْسَنَ مَا عَمِلُواأُولَئِكَ الَّ

ينِ.قُلْتُ   : فَالُلَّه تَعَالَى لََ يَرْضَى إلََِّ الْعَمَلَ الْخَالصَِ فيِ الدِّ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًَ صَالحًِا وَلََ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ  :  وَقَالَ تَعَالَى

 [. 110]الْكَهْفُ:  أَحَدًا

 
بنِْ عَطيَِّةَ )ج237ص  8( وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج1)

ِ
رَ الْوَجِيزَ« لَ (، وَ»تَفْسِيرَ 411ص  4(، وَ»الْمُحَرَّ

بنِْ كَثيِرٍ )ج
ِ
 (.167و  166ص 5الْقُرْآنِ« لَ
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نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيِهَا:  وَقَالَ تَعَالَى ]هُودٌ:    مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ

15 .] 

نْيَا وَمنِكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الْْخِرَةَ :  وَقَالَ تَعَالَى  [. 152]آلُ عِمْرَانَ:    منِكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

وَمَنْ أَرَادَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  :  وَقَالَ تَعَالَى

سْرَاءُ:  مَشْكُورًا  [.19]الِْْ

تَعَالَى مُحْسِنٌ :  وَقَالَ  وَهُوَ  هِ  للَِّ وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  نْ  ممَِّ دِيناً  أَحْسَنُ  ]النِّسَاءُ:   وَمَنْ 

ادِقَةِ. 125  (1) [؛ أَيْ: أَخْلَصَ دِينَهُ للَّهِ تَعَالَى، باِلنِّيَّةِ الصَّ

يُّ  
الْمَالِكِ الْحَسَنِ  أَبُو  الْفَقِيهُ  )ج  قَالَ  الطَّالِبِ«  »كِفَايَةِ    (: 257ص  1فِي 

مَعَ   إلََِّ  تَكُونُ؛  لََ  حِيحَةَ،  الصَّ النِّيَّةَ  فَإنَِّ  الْقَوْلَيْنِ؛  أَحَدِ  عَلَى  النِّيَّةُ،  خْلََصُ:  )الِْْ

خْلََصِ(.  اهـ.  الِْْ

تَعَالَى باِلْعُرْوَةِ :  وَقَالَ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  اللَّهِ  إلَِى  وَجْهَهُ  يُسْلمِْ  وَمَنْ 

 [.22]لُقْمَانُ:  الْوُثْقَى

خْلََصِ، وَعِظَمِ قُلْتُ  ةِ الِْْ سْلََمِ.: وَهَذِهِ الْْيَاتُ تَدُلُّ عَلَى عِزَّ  مَوْقِعِهِ فيِ الِْْ

ذِي بَعَثَ فَالِْْخْلََصُ *   ينِ وَأَسَاسُهُ، وَلُبُّهُ، بَلْ هُوَ ديِنُ اللَّهِ تَعَالَى، الَّ : هُوَ رُوحُ الدِّ

سُلَ، وَأَنْزَلَ بهِِ الْكُتُبَ.   بهِِ الرُّ

تَعَالَى الطَّاغُوتَ :  قَالَ  وَاجْتَنبُِوا  الَلَّه  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولًَ  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  فيِ  بَعَثْناَ   وَلَقَدْ 

 
)ج1) الْبرَِّ  عَبْدِ  بنِْ 

ِ
لَ »التَّمْهِيدَ«  وَانْظُرِ:  )ج100ص  22(  الْقَيِّمِ  بنِْ 

ِ
لَ الكِيِنَ«  السَّ وَ»مَدَارِجَ  (، 136ص  1(، 

بنِْ قُدَامَةَ )ج
ِ
بنِْ مُفْلِحٍ )ج136ص 2وَ»الْمُغْنيَِ« لَ

ِ
بنِْ  116ص  1(، وَ»المُبْدِعَ« لَ

ِ
(، وَ»جَامعَِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ« لَ

يُوطيِِّ )ص257ص  1(، وَ»كفَِايَةَ الطَّالبِِ« للِْمَالكِيِِّ )ج29و  28ص  1بٍ )جرَجَ   (. 121(، وَ»مُنتَْهَى الْْمَالِ« للِسُّ
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 [. 36]النَّحْلُ: 

 : هُوَ تَحْقِيقُ الْعُبُودِيَّةِ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَالِْْخْلََصُ 

خْلََصِ فيِ قَبُولِ التَّوْبَةِ.  * وَكُلُّ مَا سَبَقَ، يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ أَثَرِ الِْْ

خْلََصُ للَّهِ تَعَالَى فيِهَا، وَمُتَابَعَةُ النَّبيِِّ   . * فَمِنْ شَرْطِ قَبُولِ التَّوْبَةِ، الِْْ

 تَعَالَى، حَتَّى تَكُونَ خَالصَِةً للَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ يُقْلعُِ  
* فَلََ تَكُونُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللَّهِ

هِ،  الْمَرْءُ عَنِ الْبدِْعَةِ، أَوِ الْمَعْصِيَةِ، خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حِفْظًا لمَِالهِِ، أَوْ إبِْقَاءً عَلَى مَنْصِبِ 

 ذَلكَِ.  وَنَحْوِ 

خْلََصِ فيِ شَأْنِ تَوْبَةِ الْمُناَفقِِينَ، وَالْمُبْتَدِعِينَ،   وَلهَِذَا جَاءَ التَّنْصِيصُ عَلَى شَرْطِ الِْْ

 وَالْعَاصِينَ.

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إلََِّ  :  فَقَالَ تَعَالَى إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

هِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ وَسَوْفَ  ذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَِّ   الَّ

 [.146و 145]النِّسَاءُ:   أَجْرًا عَظيِمًا يُؤْتِ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ 

تَعَالَى*   مَا نَصَّ اللهُ  نََّ  إنَِّ
ِ
التَّوْبَةِ؛ لْ عَلَى  وَعَطَفَهُ  الْْيَةِ،  هَذِهِ  خْلََصِ فيِ  الِْْ عَلَى   :

كْرِ، مَعَ دُخُولهِِ فيِ التَّوْبَةِ ضِمْناً.  ( 1)النِّفَاقَ مُناَقِضٌ للِِْْخْلََصِ مُبَاينٌِ لَهُ، فَناَسَبَ إفِْرَادَهُ باِلذِّ

ةِ التَّوْبَةِ، وَقَبُولهَِا، عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى منِْ خِلََلِ  فَظَهَرَ جَلِيًّا*  خْلََصِ فيِ صِحَّ : أَثَرُ الِْْ

خْلََصِ بخُِصُوصِهِ.   هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ؛ حَيْثُ نَصَّ الُلَّه تَعَالَى، عَلَى الِْْ

 
)ج1) حَيَّانَ  بَيِ 

ِ
لْ الْمُحِيطَ«  »الْبَحْرَ  وَانْظُرِ:  عْدِيِّ 114ص  4(  السِّ يْخِ  للِشَّ حْمَنِ«  الرَّ الْكَرِيمِ  وَ»تَيسِْيرَ   ،)

الْجَوْزِيِّ )ج230)ص بنِْ 
ِ
لَ الْمَسِيرِ«  وَ»زَادَ  مُسْلِمٍ«  235ص  2(،  كتَِابِ  تَلْخِيصِ  منِْ  أُشْكلَِ  لمَِا  وَ»الْمُفْهِمَ   ،)

 (.  70ص 7طُبيِِّ )جللِْقُرْ 
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خْلََصُ. قُلْتُ   : فَلََ تَصِحُّ التَّوْبَةُ؛ إلََِّ باِجْتمَِاعِ شُرُوطهَِا؛ منِْهَا: الِْْ

عْدِيُّ   السِّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّ حْمَنِ«    قَالَ  الرَّ الْكَرِيمِ  »تَيسِيرِ  ي 
فِ

تَعَالَى:    (:663)ص قَوْلهِِ  فيِ  باِلتَّوْبَةِ،  خْلََصِ،  الِْْ عَلَى  الْحَثُّ  اللَّهِ )وَفيِهِ  إلَِى  وَتُوبُوا 

تُفْلحُِونَ  لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمنُِونَ  هَ  أَيُّ منِْ 31]النُّورُ:    جَمِيعًا  وَجْهِهِ،  غَيْرَ  لمَِقْصَدٍ  لََ  أَيْ:  [؛ 

نْيَا، أَوْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الْفَاسِدَةِ(.  اهـ.  سَلََمَةٍ منِْ آفَاتِ الدُّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  
الِكِينَ« )ج   وَقَالَ الِْْ ي »مَدَارِجِ السَّ

)وَشَرْطٌ فيِ    (:405ص  1فِ

يَاءُ(.الْمُناَفِقِ تَوْبَةِ: » نََّ ذَنْبَهُ الرِّ
ِ
خْلََصُ: لْ  اهـ.  «، الِْْ

الْقُرْطُبيُِّ   مَامُ 
الِْْ )ج  وَقَالَ  »الْمُفْهِمِ«  التَّوْبَةُ    (:70ص  7فِي  تَصِحُّ  )وَلََ 

قَالَ  وَلذَِلكَِ  الْوَاجِبَاتِ،  الْعِبَادَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ  فَإنَِّهَا  خْلََصِ؛  وَالِْْ باِلنِّيَّةِ،  إلََِّ  رْعِيَّةُ؛  الشَّ

 اهـ. [(.8]التَّحْرِيمُ:  تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًاتَعَالَى: 

منِْ  قُلْتُ  تَوْبَةٍ،  كُلُّ  بَلْ  فَحَسْبُ،  الْمُناَفقِِ  تَوْبَةِ  فيِ  شَرْطًا:  خْلََصُ،  الِْْ وَلَيْسَ   :

تهَِا. خْلََصُ: شَرْطٌ؛ لصِِحَّ نََّهَا عِبَادَةٌ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ: فَالِْْ
ِ
 عَاصٍ، وَمُبْتَدِعٍ؛ لْ

 : شَرْطٌ للِتَّوْبَةِ.فَالِْْخْلََصُ * 

 [.8]التَّحْرِيمُ:  تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا: قَالَ تَعَالَى

 : فَالتَّائِبُ يُخْلِصُ للَّهِ تَعَالَى دِينَهُ، فيِ الظَّاهِرِ، وَالْبَاطنِِ. قُلْتُ 

عَلَى  قُلْتُ  الْبَاعِثُ  يَكُونَ  بأَِنْ  التَّوْبَةِ،  فيِ  خْلََصِ  الِْْ اشْترَِاطِ  عَلَى  دَليِلٌ  وَهَذَا   :

 . التَّوْبَةِ: ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَغْفِرَتهِِ، وَطَلَبًا: للِْفَوزِ بجَِنَّتهِِ، وَالنَّجَاةِ منَِ النَّارِ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  
)وَالْمُخْلِصُونَ:   (:952ص  4فِي »بَدَائِعِ الْفَوَائدِِ« )ج  قَالَ الِْْ

وَالْمُتَابَعَةَ،  تَعَالَى،  للَّهِ  وَالطَّاعَةَ  جْلََلَ،  وَالِْْ وَالْمَحَبَّةَ،  الْعِبَادَةَ،  أَخْلَصُوا  ذِينَ  الَّ هُمُ 
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نْقِيَادَ لنُِصُوصِ الْْنَْبيَِاءِ. 
ِ
 وَالَ

دُ مُتَابَعَةَ رَسُولهِِ    تَعَالَى، عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَيُجَرِّ
دُ عِبَادَةَ اللَّهِ ، وَتَرْكَ مَا * فَيُجَرِّ

يَوْ  يُوْزَنَ  أَنْ  قَبْلَ  الْمِيزَانِ،  بهَِذَا  نَفْسَهُ،  الْعَاقلُِ  فَيَزِنُ  غَيْرِهِ،  مُتَابَعَةِ  دُونَ  لقَِوْلهِِ  مَ خَالَفَهُ؛ 

 اهـ. الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى(.

رْطُ   تَكُونَ  ثَّ الالشَّ أَنْ  وَفِي  انيِ:  شَبَابهِِ،  فِي  يَعْنيِ:  نْسَانِ؛  الِْْ ةِ  صِحَّ حَالِ  فِي  التَّوْبَةُ 

تُدْرِكَهُ أَسْبَابُ مَرَضِ الْمَوْتِ، وَهُوَ الْقَرِيبُ فِي أَثْناَءِ حَيَاتهِِ، لََ  حَيَاتهِِ الطَّبيِعِيَّةِ، قَبْلَ أَنْ 

 مِنْ قَرِيبِ الْمَوْتِ. 

لِيلَ:   وَإلَِيكَ الدَّ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ
إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

حَكِيمًا   عَليِمًا  الُلَّه  وَكَانَ  عَلَيْهِمْ  الُلَّه  يَتُوبُ  يَعْمَلُونَ    * فَأُولَئِكَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

ارٌ   ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ وَلََ الَّ السَّ

 [.18و 17]النِّسَاءُ:  أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا

؛ يَعْنيِ: فيِ أَثْناَءِ حَيَاتهِِمْ الْمُعْتَادَةِ، هَذَا هُوَ  ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:  

 مَعْنىَ: الْقُرْبِ. 

ى: إدِْرَاكُ الْمَوْتِ؛ للِِْْنْسَانِ. فَلَيْسَ الْقُرْبُ *   : هُوَ قُرْبُ الْمَوْتِ، هَذَا يُسَمَّ

لًَ *   أَوَّ تَعَالَى؛  اللهُ  ذِينَ  فَذَكَرَ  الَّ الْبدَِعِ،  أَهْلِ  تَوْبَةِ  قَبُولِ  عَدَمَ  نَشْرِهِمْ  :  فيِ  أَسْرَفُوا 

قَبْلَ   ذَلكَِ،  غَيْرِ  أَوْ  مَرَضِهِمْ،  الْمَوْتُ فيِ  أَدْرَكَهُمُ  وَقَدْ  أَحْيَاءٌ،  وَهُمْ  وَالْمَعَاصِي،  للِْبدَِعِ، 

 الْغَرْغَرَةِ. 
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ارٌ.ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى؛ ثَانيًِا*   ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ: كُفَّ  ( 1) : عَدَمَ قَبُولِ تَوْبَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ، الَّ

تَعَالَى منِْ  :  قَالَ  يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بجَِهَالَةٍ  وءَ  السُّ يَعْمَلُونَ  ذِينَ  للَِّ  
اللَّهِ عَلَى  التَّوْبَةُ  إنَِّمَا 

 [؛ يَعْنيِ: فيِ أَثْناَءِ حَيَاتهِِمْ، هَذَا هُوَ مَعْنىَ: الْقُرْبِ.17]النِّسَاءُ:  قَرِيبٍ 

ى إدِْرَاكَ الْمَوْتِ للِِْْنْسَانِ.   * فَلَيْسَ الْقُرْبُ، هُوَ قُرْبَ الْمَوْتِ، هَذَا يُسَمَّ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ
إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

حَكِيمًا   عَليِمًا  الُلَّه  وَكَانَ  عَلَيْهِمْ  الُلَّه  يَتُوبُ  يَعْمَلُونَ    * فَأُولَئِكَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

ارٌ   ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ وَلََ الَّ السَّ

 [.18و 17]النِّسَاءُ:  أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا

تَعَالَى*   اللهُ  عَمِلَ  يَقُولُ  نْ  ممَِّ التَّوْبَةَ  تَعَالَى  الُلَّه  يَتَقَبَّلُ  إنَِّمَا  يِّئَاتِ :  ثُمَّ    السَّ بجَِهَالَةٍ، 

فعِْلِهِ   فيِ  فَاتَ  مَا  عَلَى  نَادِمٌ  صَحِيحٌ،  وَهُوَ  حَيَاتهِِ،  فيِ  يِّئَاتِ يَتُوبُ  يُدْرِكَهُ  السَّ أَنْ  قَبْلَ   ،

الْمَوْتُ منِْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَإذَِا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، وَهُوَ فيِ مَرَضِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ إنِِّي تُبْتُ 

ي ا، قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ،  الْْنَ، فَهَذَا لََ يَقْبَلُ منِهُْ التَّوْبَةُ فيِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ الْحَرِجَةِ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ حَ 

بفَِتْرَ  أَسْرَفَ فيِ  سَوَاءً  بمِِثْلِ هَذَا، وَهُوَ قَدْ  تُقْبَلُ  أَوْ قَصِيرَةٍ، لََ  يِّئَاتِ ةٍ طَوِيلَةٍ  فَأَفْسَدَ السَّ  ،

ةِ حَيَاتهِِ:    أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًانَفْسَهُ، وَأَفْسَدَ غَيْرَهُ منَِ الْخَلْقِ، فيِ طُوَالِ مُدَّ

 [.18]النِّسَاءُ: 

تَعَالَى أَحَدَهُمُ :  قَالَ  حَضَرَ  إذَِا  حَتَّى  يِّئَاتِ  السَّ يَعْمَلُونَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

 
يُوطيِِّ )ج  (1) للِسُّ باِلْمَأْثُورِ«  التَّفْسِيرِ  الْمَنثُْورَ فيِ  رَّ  كَثيِرٍ 283و  280ص  4انْظُرِ: »الدُّ بنِْ 

ِ
الْقُرْآنِ« لَ وَ»تَفْسِيرَ   ،)

)ج40ص  3)ج حَاتمٍِ  أَبيِ  بنِْ 
ِ
لَ الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  )ج111ص  4(،  للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  وَ»جَامعَِ   576ص  6(، 

)ج577و عْلَبيِِّ 
للثَّ وَالْبيََانَ«  وَ»الْكَشْفَ  )ج275ص  3(،  للِْبَغَوِيِّ  التَّنزِْيلِ«  وَ»مَعَالمَِ  وَ»بَحْرَ 184ص  2(،   ،)

مَرْقَنْدِيِّ العُلُومِ«   (.315ص 1)ج للِسَّ
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ارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمً  ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ  االْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ وَلََ الَّ

 [.18]النِّسَاءُ: 

تيِ وَعَدَ الُلَّه تَعَالَى: قَبُولَهَا، وَهُوَ لََ يُخْلِفُ وَعْدَهُ، فَالْقَبُولُ منِْهُ  فَمَعْناَهُ  : إنَِّمَا التَّوْبَةُ الَّ

أَنْ  بُدَّ  لَكِنَّهُ: لََ  عَلَيْهِ،  نْ وَجَبَ  الْوَاجِبُ، ممَِّ الْفِعْلُ  يَقَعُ  كَمَا  سُبْحَانَهُ: وَاقعٌِ، لََ مَحَالَةَ، 

رْعِ، فَتَقَعُ التَّوْبَةُ منَِ الْمُخَالفِِ   يَكُونَ بشُِرُوطِ  وءَ بجَِهَالَةٍ، ثُمَّ يَتُوبُ  الشَّ ذِي يَعْمَلُ السُّ ، الَّ

فَيَهْلكَِ،  أَسْبَابُ الْمَوْتِ،  بهِِ  أَنْ تُحِيطَ  قَبْلَ  تهِِ،  أَثْناَءَ حَيَاتهِِ، وَفيِ صِحَّ يَعْنيِ:  قَرِيبٍ،  منِْ 

نََّ الْمَوْتَ أَدْرَكَهُ. فَهَذَا لََ تُقْبَلُ 
ِ
 منِْهُ التَّوْبَةُ، لْ

تَعَالَى قَرِيبٍ :  فَقَوْلُهُ  يَتُوبُونَ منِْ  تَعَالَى: فيِ ثُمَّ  قَالَ  قَرِيبٌ،  قَبْلَ الْمَوْتِ:  فَمَا  ؛ 

سْرَاءُ:  وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًاالْقِيَامَةِ:   [.51]الِْْ

مَامُ الْحَلِيمِيُّ  
)وَقَدْ يَجُوزُ، أَنْ يَجِدَ   (:134ص  2فِي »الْمِنهَْاجِ« )جقَالَ الِْْ

تَعَالَى:   الُلَّه  يَقُولُ  وَأَشْبَهُ،  هَذَا،  منِْ  أَبْيَنُ  هُوَ:  بمَِا  التَّوْبَةِ،  للَِّذِينَ وَقْتَ  التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

الْْنَ  تُبْتُ  إنِِّي  قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إذَِا  حَتَّى  يِّئَاتِ  السَّ [؛  18]النِّسَاءُ:    يَعْمَلُونَ 

ضُرُوبِ  إلَِى  للَِْْحْيَاءِ  تَكُونُ  تيِ  الَّ وَاعِي  الدَّ تَبْطُلِ  لَمْ  مَا  تُقْبَلُ  التَّوْبَةَ  إنَِّ  يَقُولَ:  أَنْ  وَهُوَ 

 الْمَعَاصِي. 

سْتسِْلََمِ 
ِ
وَالَ هَوَاتِ،  الشَّ وَبُطْلََنِ  الْقُوَى،  بسُِقُوطِ  وَاعِي  الدَّ تلِْكَ  بَطَلَتْ  فَإذَِا   *

 اهـ.  للِْمَمَاتِ، فَقَدِ انْقَضَى وَقْتُ التَّوْبَةِ(.

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  
الِكِينَ« )ج   وَقَالَ الِْْ ي »مَدَارِجِ السَّ

)فَهَذَا شَأْنُ   (:283ص  1فِ

يَاقِ، فَقَالَ: إنِِّي تُبْتُ الْْنَ: لَمْ تُقْبَلْ تُوبَتُهُ، ذَلكَِ  ا إذَِا وَقَعَ فيِ السِّ  التَّائِبِ منِْ قَرِيبٍ، وَأَمَّ

وَ  مَغْرِبهَِا،  منِْ  مْسِ  الشَّ طُلُوعِ  بَعْدَ  كَالتَّوْبَةِ  فَهِيَ  اخْتيَِارٍ،  لََ  اضْطرَِارٍ،  تَوْبَةُ  نََّهَا 
ِ
يَوْمَ لْ
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 اهـ.  الْقِيَامَةِ، وَعِنْدَ مُعَايَنَةِ بَأْسِ اللَّهِ تَعَالَى(.

اكِ   حَّ مَامِ الضَّ ]النِّسَاءُ:    ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وَعَنِ الِْْ

(.  [؛17 ، قَبْلَ الْمَوْتِ، فَهُوَ قَرِيب   قَالَ: )كُلُّ شَيْء 

 أَثَر  صَحِيح  

هْدِ« ) وَكِيعٌ فيِ »الزُّ وَالْْسَْمَاءِ« )(،  60أَخْرَجَهُ  »الْكُنىَ  ولََبيُِّ فيِ  (،  1646وَالدُّ

( منِْ طَرِيقِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، وَيُونُسَ بْنِ  5006وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

، عَ  لََهُمَا: عَنِ النَّضْرِ بنِْ أَبيِ مَرْيَمَ، أَبُو ليِنَةَ الْكُوفيُِّ
اكِ بهِِ. بُكَيْرٍ؛ كِ حَّ  نِ الضَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

اقِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« ) زَّ (، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فيِ »تَفْسِيرِ  537وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  572ص  6(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج537(، وَ)596الْقُرْآنِ« )

يمَانِ« ) زَكَرِيَّا، عَنْ شَيْخٍ    ( منِْ طَرِيقِ سُفْيَانَ 6672»شُعَبِ الِْْ بْنِ  ، وَإسِْمَاعِيلَ  الثَّوْرِيِّ

اكِ بهِِ. حَّ  منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ الضَّ

، وَهُوَ ثِقَةٌ. يْخُ منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، هُوَ النَّضْرُ أَبُو ليِنَةَ الْكُوفيُِّ
 (1) * وَالشَّ

 (. 38ص  3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج

قَرِيبٍ، قُلْتُ  منِْ  يَتُوبَ  أَنْ  نُوبِ،  الذُّ صَاحِبِ  تَوْبَةِ  قَبُولِ  فيِ  الْْكَْبَرُ،  رْطُ  وَالشَّ  :

تهِِ، قَبْلَ مَرَضِهِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ، فيِ حَيَاتهِِ؛ وَقَبْلَ مَوْتهِِ؛ يَعْنيِ: فيِ الْحَيَاةِ  يَعْنيِ: فيِ صِحَّ

 
بنِْ أَبيِ حَاتمٍِ )ج (1)

ِ
 (.  477و 476ص 8انْظُرِ: »الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ« لَ
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ةِ. حَّ  ( 1)  وَالصِّ

يِّ   دِّ مَامِ السُّ
]النِّسَاءُ:   ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  فَعَنِ الِْْ

تهِِ(. [؛17  قَالَ: )وَالْقَرِيبُ قَبْلَ الْمَوْتِ، مَا دَامَ فِي صِحَّ

 أَثَر  حَسَن  

وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« (،  5008أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

يِّ بهِِ.570ص 6)ج دِّ ثَناَ أَسْبَاطُ، عَنِ السُّ لٍ، قَالَ: حَدَّ  ( منِْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُفَضَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

 (. 38ص  3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج

تهِِ«. : »مَا دَامَ فِي صِحَّ دُوسِيُّ مَامُ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّ
 وَكَذَا قَالَ الِْْ

 أَثَر  صَحِيح  

قَهُ: ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج  (. 1301ص 4عَلَّ

 (. 38ص  3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج

)ج  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فِي  الثَّعْلَبيُِّ  رُ  الْمُفَسِّ ،   (:273ص  3وَقَالَ  يُّ دِّ السُّ )قَالَ 

تهِِ، قَبْلَ الْمَرَضِ، وَالْمَوْتِ(. : الْقَرِيبُ مَا دَامَ فيِ صِحَّ  اهـ.  وَالْكَلْبيُِّ

رُ ابْنُ كَثيِر  فِي »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج :    (:38ص  3وَقَالَ الْمُفَسِّ يُّ دِّ )وَقَالَ قَتَادَةُ، وَالسُّ

: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(.  تهِِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ  مَا دَامَ فيِ صِحَّ

)ج التَّنزِْيلِ«  »مَعَالِمِ  فِي  الْبَغَوِيُّ  ظُ 
الْحَافِ ،    (:184ص  2وَقَالَ  يُّ دِّ السُّ )قَالَ 

 
)ج  (1) للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  »جَامعَِ  )ج570ص  6انْظُرْ:  عْلَبيِِّ 

للثَّ وَالْبيََانَ«  وَ»الْكَشْفَ  وَ»تَفْسِيرَ 273ص  3(،   ،)

بنِْ كَثيِرٍ )ج
ِ
 (. 38ص 3الْقُرْآنِ« لَ
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« : تهِِ، قَبْلَ مَرَضِ مَوْتهِِ(.الْقَرِيبُ وَالْكَلْبيُِّ  اهـ.  «؛ أَنْ يَتُوبَ فيِ صِحَّ

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الِْْ )ج  وَقَالَ  الِكِينَ«  السَّ »مَدَارِجِ  ي 

)وَقَالَ    (:283ص  1فِ

تهِِ، قَبْلَ مَرَضِ مَوْتهِِ(. : أَنْ يَتُوبَ فيِ صِحَّ ، وَالْكَلْبيُِّ يُّ دِّ  اهـ.  السُّ

الطَّبَريُِّ   مَامُ  الِْْ )ج   وَقَالَ  الْبَيَانِ«  »جَامِعِ  بَعْضُهُمْ:   (:570ص  6فِي  )قَالَ 

تهِِمْ، قَبْلَ مَرَضِهِمْ، وَقَبْلَ مَوْتهِِمْ(.  مَعْنىَ ذَلكَِ: ثُمَّ يَتُوبُونَ فيِ صِحَّ

فَقَوْلُهُ تَعَالَى*   ؛ يَعْنيِ: يَتُوبُونَ منِْ زَمَانٍ بَعِيدٍ، فيِ  ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  إذًِا، 

ةِ وَالْعَافيَِةِ، لََ يَتُوبُونَ فيِ مَرَضٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ قَبْلَ   حَّ الْمَوْتِ، أَوْ إذَِا أَثْناَءِ الْحَيَاةِ، وَفيِ الصِّ

 حَضَرَ الْمَوْتُ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ، فَإنَِّ هَذِهِ التَّوْبَةَ، لَيْسَتْ مَقْبُولَةً عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى.

لِيلُ *   نْسَانَ، يَجِبُ عَلَيْهِ، أَنْ يَتُوبَ فيِ حَيَاتهِِ، وَقَبْلَ مَرَضِهِ، وَقَبْلَ  وَالدَّ : عَلَى أَنَّ الِْْ

 أَنْ يَمُوتَ. 

يَبْسُطُ  : )إنَِّ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    * هُوَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي مُوسَى الِْشَْعَريِِّ  

يْلِ  مْسُ مِنْ    ،يَدَهُ باِللَّ يْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ ليَِتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَباِلنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّ

 (. مَغْربِهَِا

 حَدِيث  صَحِيح  

)ج »صَحِيحِهِ«  فيِ  مُسْلمٌِ  )ج2113ص  3أَخْرَجَهُ  »الْمُسْنَدِ«  فيِ  وَأَحْمَدُ   ،)4  

يَالسِِيُّ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ص404و   295ص
عْتقَِادِ«  67و  66(، وَالطَّ

ِ
لَكَائيُِّ فيِ »الَ (، وَاللََّ

)ج 414ص  3)ج الْكُبْرَى«  ننَِ  »السُّ فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ  »الْْ 136ص  8(،  وَفيِ  دَابِ« (، 

(1193( يمَانِ«  الِْْ »شُعَبِ  وَفيِ  )ج6673(،  »الْمُصَنَّفِ«  فيِ  شَيْبَةَ  أَبيِ  وَابْنُ   ،)13  

هْدِ« )181ص هْدِ« )ص885(، وَهَنَّادٌ فيِ »الزُّ ( منِْ  385(، وَالْمَرْوَزِيُّ فيِ »زَوَائِدِ الزُّ
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أَبيِ  ثُ عَنْ  عُبَيدَةَ يُحَدِّ أَبَا  ةَ، سَمِعَ  بْنِ مُرَّ لََهُمَا: عَنْ عَمْرِو 
طَرِيقِ الْْعَْمَشِ، وَشُعْبَةَ؛ كِ

 بهِِ.  مُوسَى الْْشَْعَرِيّ 

سُولُ   ، أَنَّ التَّوْبَةَ تَكُونُ لَيْلًَ، أَوْ نَهَارًا، وَهَذَا فيِ الْحَيَاةِ الْمَعْرُوفَةِ، لََ  * فَذَكَرَ الرَّ

 قُبَيْلَ الْمَوْتِ.

سُولَ   نْسَانَ يَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يُغَرْغِرَ بنَِفْسِهِ، بَلْ ذَكَرَ * ثُمَّ إنَِّ الرَّ ،  ، لَمْ يَذْكُرْ: أَنَّ الِْْ

. قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ  مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، وَهَذَا أَصَحُّ  الشَّ

ةِ. وَالْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ *  حَّ  : تَدُلُّ أَيْضًا، أَنَّ التَّوْبَةَ تَكُونُ أَثْناَءَ الْحَيَاةِ، فيِ الصِّ

ذَنْبًا، فَقَالَ:   يَقُولُ: )إنَِّ عَبْدًا أَصَابَ   قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  

نْبَ لَهُ رَبُّهُ:  فَقَالَ  لِي،    فَاغْفِرْهُ   ،ذَنْبًا  أَذْنَبْتُ رَبِّ إنِِّي  يَا   وَيَأْخُذُ   ،عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

 فَغَفَرَ لَهُ... الْحَدِيثُ(. بهِِ، 

(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ«  200و  199ص   8أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج

أَبيِ 2113ص   3)ج بنِْ  عَبْدِ اللَّهِ  بْنَ  إسِْحَاقَ  قَالَ: سَمِعْتُ  يَحْيَى  بْنِ  امِ  ( منِْ طَرِيقِ هَمَّ

حْمَنِ بْنَ أَبيِ عَمْرَةُ، يَقُ   بهِِ. ولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ

 التَّوْبَةُ تَكُونُ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ. : وَهَذِهِ قُلْتُ 

ذِي  قُلْتُ  ذِي يَتُوبُ، وَقَدْ أَحَاطَ بهِِ الْمَوْتُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، فَهَذَا تَوْبَتُهُ، مثِْلَ الَّ : فَالَّ

ذِي تَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ عِنْدَ مُعَايَنَةِ عِقَابِ  مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا، وَمثِْلَ الَّ تَابَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

 (1)  اللَّهِ تَعَالَى لَهُ.

 
بنِْ الْقَيِّمِ )ج  (1)

ِ
الكِيِنَ« لَ يمَانِ« للِْبيَْهَقِيِّ )ج284و  283ص  1وَانْظُرْ: »مَدَارِجَ السَّ

(، 268ص  12(، وَ»شُعَبَ الِْْ

يمَانِ« للِْحَليِمِيِّ )ج
 (. 135و 134ص 3وَ»الْمِنْهَاجَ فيِ شُعَبِ الِْْ



 الْأَوْبَةُ فِي شُرُوطِ الْتَّوْبَةِ 

 

 

 

37 

أَبِي هُرَيْرَةَ   مِنْ    ، عَنْ رَسُولِ اللهِ  عَنْ  مْسُ  تَطْلُعَ الشَّ أَنْ  قَبْلَ  تَابَ  قَالَ: )مَنْ 

: )تَابَ اللهُ عَلَيْهِ(.  مَغْربِهَِا قُبلَِ مِنهُْ(. وَفِي رِوَايَة 

(، وَفيِ  34(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ »التَّوْبَةِ« )ص 2703أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )

(، وَالْبَغَوِيُّ فيِ »شَرْحِ 275ص 2(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج57»تَعْزِيَةِ الْمُسْلمِِ« )ص

( نَّةِ«  )ج1299السُّ »صَحِيحِهِ«  فيِ  حِبَّانَ  وَابْنُ  وَ 13ص  2(،  »تَارِيخِ (،  فيِ  الْخَطيِبُ 

( منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ 73ص 8(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج10ص  11بَغْدَادَ« )ج

انَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   بهِِ. حَسَّ

 وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ:

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا.1 اعَةِ، طُلُوعَ الشَّ  ( أَنَّ منِْ عَلََمَاتِ السَّ

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، فَمَنْ تَابَ قَبْلَ ذَلكَِ،  2 ( أَنَّ بَابَ التَّوْبَةِ، مَفْتُوحٌ إلَِى أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

 قُبلَِ منِْهُ. 

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا، لَمْ يُقْبَلْ منِْهُ.3  ( أَنَّ مَنْ تَابَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

أَوِ  4 للِْعَاصِي،  يَنْبَغِي  أَنَّهُ  تَطْلُعُ  (  يَعْلَمُ مَتَى  فَإنَِّهُ لََ  إلَِى التَّوْبَةِ،  يُبَادِرَ  أَنْ  الْمُبْتَدِع، 

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، بَلْ قَدْ يَمُوتُ قَبْلَ ذَلكَِ.  الشَّ

تَعَالَى قَوْلهِِ  مِثْلُ:  يِّئَةَ :  وَهَذَا  السَّ باِلْحَسَنَةِ  فَمَا  54]الْقَصَصُ:  وَيَدْرَءُونَ  [؛ 

يِّئَةِ.   وَصَفَهُمْ، بعَِدَمِ السَّ

ابُونَ، وَالْمُسْتَغْفِرُونَ. ينَ: التَّوَّ
 * فَابْنُ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِ

مَامِ عِكْرِمَةَ   ]النِّسَاءُ:   ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وَعَنِ الِْْ

هَا جَهَالَة (.  [؛17 ، وَالْمَعَاصِي كُلُّ هَا: قَرِيب  نْيَا كُلُّ  قَالَ: )الدُّ
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 أَثَر  حَسَن  

)ج »الْمُصَنَّفِ«  فيِ  شَيْبَةَ  أَبيِ  ابْنُ  هْدِ« 216ص   7أَخْرَجَهُ  »الزُّ فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو   ،)

الْقُرْآنِ« )ج454) »تَفْسِيرِ  فيِ  حَاتمٍِ  أَبيِ  وَابْنُ  »حِلْيَةِ  1301ص  4(،  فيِ  نُعَيْمٍ  وَأَبُو   ،)

)ج الْبَيَا 329ص  3الْْوَْليَِاءِ«  »جَامعِِ  فيِ  وَالطَّبَرِيُّ  )ج(،  طَرِيقِ 514ص   6نِ«  منِْ   )

وَالْحُسَيْنِ،   ، رْهَمِيِّ الدِّ حُسَيْنٍ  بنِْ  وَعَليِِّ  لِ، 
الْمُتَوَكِّ بْنِ  دِ  وَمُحَمَّ إبِْرَاهِيمَ،  بْنِ  يَعْقُوبَ 

 أَرْبَعَتُهُمْ: عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيمَْانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بهِِ. 

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

يُوطيُِّ 38ص  3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج (، وَالْحَافظُِ السُّ

رِّ الْمَنْثُورِ« )ج مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فيِ »شِفَاءِ الْعَلِيلِ« )ص280ص  4فيِ »الدُّ  (. 171(، وَالِْْ

تُقْبَلُ   فَهِيَ  للِتَّوْبَةِ،  هَا، مَحِلٌّ  كُلُّ نْيَا،  أَنَّ الدُّ لهَِذِهِ الْْيَةِ،  تَفْسِيرِهِ  فَذَكَرَ عِكْرِمَةُ فيِ   *

شَابَهَ  مَا  أَوْ  الْمَوْتِ،  قَرِيبَ  أَوْ  مَرَضِهِ،  حَالِ  فيِ  تُقْبَلُ  لََ  تهِِ،  صِحَّ وَفيِ  الْعَبْدِ،  حَيَاةِ  فيِ 

 (1)ذَلكَِ.

اكِ   حَّ مَامِ الضَّ ]النِّسَاءُ:    ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وَعَنِ الِْْ

(.  [؛17 ، قَبْلَ الْمَوْتِ، فَهُوَ قَرِيب   قَالَ: )كُلُّ شَيْء 

 أَثَر  صَحِيح  

هْدِ« ) وَكِيعٌ فيِ »الزُّ ولََبيُِّ فيِ  60أَخْرَجَهُ  وَالدُّ وَالْْسَْمَاءِ« )(،  (،  1646»الْكُنىَ 

( منِْ طَرِيقِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، وَيُونُسَ بْنِ  5006وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

اكِ بهِِ.  حَّ ، عَنِ الضَّ لََهُمَا: عَنِ النَّضْرِ بنِْ أَبيِ مَرْيَمَ، أَبُو ليِنَةَ الْكُوفيُِّ
 بُكَيْرٍ؛ كِ

 
عْلَبيِِّ )ج (1)

 (. 273ص 3وَانْظُرِ: »الْكَشْفَ وَالْبيََانَ« للثَّ
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 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

اقِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« ) زَّ (، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فيِ »تَفْسِيرِ  537وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  572ص  6(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج537(، وَ)596الْقُرْآنِ« )

يمَانِ« ) زَكَرِيَّا، عَنْ شَيْخٍ    ( منِْ طَرِيقِ سُفْيَانَ 6672»شُعَبِ الِْْ بْنِ  ، وَإسِْمَاعِيلَ  الثَّوْرِيِّ

اكِ بهِِ. حَّ  منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ الضَّ

، وَهُوَ ثِقَةٌ. يْخُ منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، هُوَ النَّضْرُ أَبُو ليِنَةَ الْكُوفيُِّ
 (1) * وَالشَّ

 (. 38ص  3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج

قَرِيبٍ، قُلْتُ  منِْ  يَتُوبَ  أَنْ  نُوبِ،  الذُّ صَاحِبِ  تَوْبَةِ  قَبُولِ  فيِ  الْْكَْبَرُ،  رْطُ  وَالشَّ  :

تهِِ، قَبْلَ مَرَضِهِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ، فيِ حَيَاتهِِ؛ وَقَبْلَ مَوْتهِِ؛ يَعْنيِ: فيِ الْحَيَاةِ  يَعْنيِ: فيِ صِحَّ

ةِ. حَّ    (2)  وَالصِّ

فَقَوْلُهُ تَعَالَى*   ؛ يَعْنيِ: يَتُوبُونَ منِْ زَمَانٍ بَعِيدٍ، فيِ  ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  إذًِا، 

ةِ وَالْعَافيَِةِ، لََ يَتُوبُونَ فيِ مَرَضٍ، أَوْ   حَّ قَتْلٍ، أَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ إذَِا أَثْناَءِ الْحَيَاةِ، وَفيِ الصِّ

 حَضَرَ الْمَوْتُ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ، فَإنَِّ هَذِهِ التَّوْبَةَ، لَيْسَتْ مَقْبُولَةً عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى.

ا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ، منِْ غَرَقٍ، أَوْ عِقَابٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ شَنْقٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ مَا  * وَأَمَّ

نْسَانِ، حَتَّى قَبْلَ أَنْ تُغَرْغِرَ رُوحُهُ.  ( 3) شَابَهَ ذَلكَِ، فَهَذِهِ التَّوْبَةُ لََ تُقْبَلُ منَِ الِْْ

 
بنِْ أَبيِ حَاتمٍِ )ج (1)

ِ
 (.  477و 476ص 8انْظُرِ: »الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ« لَ

)ج  (2) للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  »جَامعَِ  )ج570ص  6انْظُرْ:  عْلَبيِِّ 
للثَّ وَالْبيََانَ«  وَ»الْكَشْفَ  وَ»تَفْسِيرَ 273ص  3(،   ،)

بنِْ كَثيِرٍ )ج
ِ
 (. 38ص 3الْقُرْآنِ« لَ

عْلَبيِِّ )ج  (3)
للثَّ وَالْبيََانَ«  »الْكَشْفَ  للِْبَغَوِيِّ )ج273ص  3وَانْظُرِ:  التَّنزِْيلِ«  وَ»مَعَالمَِ  وَ»جَامعَِ 184ص  2(،   ،)

= 
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: مَا بَيَّنَ الُلَّه تَعَالَى، عَنْ فرِْعَونَ، فَلَمْ يَقْبَلْ تَوْبَتَهُ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ حَي ا، قَبْلَ أَنْ  وَيُؤَيِّدُهُ 

 تُغَرْغِرَ رُوحَهُ فيِ حَلْقِهِ. 

وَجَاوَزْنَا ببَِنيِ إسِْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا  :  فَقَالَ تَعَالَى

منَِ  وَأَنَا  إسِْرَائِيلَ  بَنُو  بهِِ  آمَنتَْ  ذِي  الَّ إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنَّهُ  آمَنتُْ  قَالَ  الْغَرَقُ  أَدْرَكَهُ  إذَِا   حَتَّى 

 [.  91]يُونُسُ: آلْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَْ منَِ الْمُفْسِدِينَ  *الْمُسْلمِِينَ 

تَعَالَى*   أَيَّامَ حَيَاتهِِ، وَإسَِاءَتهِِ إلَِى نَفْسِهِ،  فَذَكَرَ اللهُ  فًا، فرِْعَونَ: قُبْحَ صَنيِعِهِ،  : مُعَرِّ

تهِِ، وَبتَِمَادِيهِ فيِ طُغْيَانهِِ وَفَسَادِهِ، وَمَعْصِيَتهِِ لرَِبِّهِ سُبْحَانَهُ.  أَيَّامَ صِحَّ

* فَحَلَّ سَخَطُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَنُزُولُ عِقَابهِِ، مُسْتَجِيرًا بهِِ منِْ عَذَابهِِ الْوَاقعِِ بهِِ عِندَْ   

، قَبْلَ أَنْ تُغَرْغِرَ رُوحُهُ فيِ حَلْقِهِ.   أَنْ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، وَهُوَ حَيٌّ

ا نَادَاهُ، وَقَدْ عَلَتْهُ أَمْوَاجُ الْبَحْرِ، وَغَشِيَهُ كَرْبُ الْمَوْتِ:   آمَنتُْ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ  * لَمَّ

ذِي آمَنتَْ بهِِ بَنُو إسِْرَائِيلَ وَأَنَا منَِ الْمُسْلمِِينَ   [. 91]يُونُسُ: الَّ

قَالَ  هَكَذَا الْمُعْتَرِفيِنَ  :  لَهُ،  ةِ  لَّ باِلذِّ الْمُنْقَادِينَ  لَهُ،  الْمُسْلمِِينَ  منَِ  وَأَنَا  فرِْعَونُ، 

ةِ.   باِلْعُبُودِيَّ

وَقَدْ  الْْلُُوهَةَ،  لَهُ  وَتُخْلِصُ  ةِ،  لَّ باِلذِّ لَهُ  وَتَسْتَسْلمُِ  ةِ،  باِلْعُبُودِيَّ تَعَالَى   
تُقِرُّ للَّهِ الْْنَ   *

عَصَيْتَهُ قَبْلَ نُزُولِ نقِْمَتهِِ بكَِ، فَأَسْخَطْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَكُنتَْ منَِ الْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ، 

ينَ عَنْ سَبيِلِهِ.  ادِّ  الصَّ

، وَأَنْتَ فيِ مَهَلٍ، وَبَابُ التَّوْبَةِ لَكَ مُنْفَتحٌِ، فَأَقْرَرْتَ بمَِا أَنْتَ بهِِ منَِ الْبَاطلِِ،   * فَهَلََّ

 
بنِْ الْجَوْزِيِّ )ج317و  313ص10الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج

ِ
بنِْ 348ص  2(، وَ»زَادَ الْمَسِيرِ« لَ

ِ
(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

 (. 294ص 4كَثيِرٍ )ج
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يمَانَ حِينَ يَئسِْتَ منَِ الْحَيَاةِ!. عِي الِْْ  (1) فَالْنَ تَدَّ

   (2)  [.91]يُونُسُ: آلْْنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبْلُ وَكُنتَْ منَِ الْمُفْسِدِينَ : قَالَ تَعَالَى

ظُ الْبَغَوِيُّ فِي »مَعَالِمِ التَّنزِْيلِ« )ج
)لََ يُقْبَلُ منِْ كَافرٍِ إيِمَانٌ،    (:185ص  2قَالَ الْحَافِ

ا رَأَوْا بَأْسَناَوَلََ منِْ عَاصٍ تَوْبَةٌ، قَالَ تَعَالَى:    [. 85]غَافرُِ:    فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لَمَّ

يَنْفَعْ إيِمَانُ فرِْعَونَ *   لَمْ  أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ:  وَلذَِلِكَ  ذِينَ  : حِينَ  يَمُوتُونَ وَهُمْ  وَلََ الَّ

ارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا  اهـ. [(.18]النِّسَاءُ:  لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا؛ أَيْ: هَيَّأْنَا وَأَعْدَدْنَا: كُفَّ

الطَّبَريُِّ   مَامُ  الِْْ )ج  وَقَالَ  الْبَيَانِ«  »جَامِعِ  تَعَالَى:   )قَوْلُهُ   (:317ص  10فِي 

 َالْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَْ منَِ الْمُفْسِدِين :ُفًا  : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ [؛ 91]يُونُس مُعَرِّ

حَيَاتهِِ   ،فرِْعَوْنَ  أَيَّامَ  صَنيِعِهِ  طُغْيَانهِِ   ،قُبْحَ  فيِ  بتَِمَادِيهِ  تهِِ،  صِحَّ أَيَّامَ  نَفْسِهِ  إلَِى    ، وَإسَِاءَتهِِ 

   .وَمَعْصِيَتهِِ رَبَّهُ 

عِقَابهِِ، مُسْتَجِيرًا بهِِ منِْ عَذَابهِِ    وَنُزُولِ   ،حِينَ فَزِعَ إلَِيْهِ فيِ حَالِ حُلُولِ سَخَطهِِ بهِِ *  

  .الْوَاقعِِ بهِِ 

ا نَادَاهُ وَقَدْ عَلَتْهُ أَمْوَاجُ الْبَحْرِ *   آمَنتُْ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ رَبُ الْمَوْتِ:  وَغَشِيَتْهُ كُ   ،لَمَّ

الْمُسْلمِِينَ  منَِ  وَأَنَا  إسِْرَائِيلَ  بَنُو  بهِِ  آمَنتَْ  ذِي  الْمُعْتَرِفيِنَ  ؛  الَّ لَهُ،  ةِ  لَّ باِلذِّ الْمُنْقَادِينَ  لَهُ، 

 
(، وَ»زَادَ  185ص 2(، وَ»مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِْبَغَوِيِّ )ج317و 313ص 10وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج (1)

بنِْ الْجَوْزِيِّ )ج
ِ
بنِْ كَثيِرٍ )ج348ص 2المَسِيرِ« لَ

ِ
 (. 294ص 4(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

فِرْعَونُ   (2) مِ فَكَانَ  وَهُوَ  الْمَوْتُ،  أَدْرَكَهُ  نََّهُ 
ِ
لْ تَابَ،  عِنْدَمَا  يَسْتفَِدْ  فَلَمْ  باِلتَّوْحِيدِ،  وَنَادَى  الْبَحْرِ،  عُمْقِ  فيِ  نَ : 

 الْمُفْسِدِينَ فيِ حَيَاتهِِ.

لََمُ، فَكَانَ فيِ عُمْقِ بَطْنِ الْحُوتِ، فَنَادَى باِلتَّوْحِيدِ، وَتَابَ، فَتَابَ الُلَّه عَلَ     ا يُونسُُ عَلَيهِْ السَّ نََّهُ كَانَ فيِ * أَمَّ
ِ
يهِْ، لْ

الحِِينَ.    حَيَاتهِِ منَِ الصَّ
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ةِ، وَتُ  لَّ ةِ، وَتَسْتَسْلمُِ لَهُ باِلذِّ هِ باِلْعُبُودِيَّ ةِ: الْْنَ تُقِرُّ للَِّ صُ لَهُ الْْلُُوهَةَ، وَقَدْ عَصَيْتَهُ  خْلِ باِلْعُبُودِيَّ

بكَِ  نقِْمَتهِِ  نُزُولِ  نَفْسِكَ   ؛قَبْلَ  عَلَى  الْْرَْضِ   ،فَأَسْخَطْتَهُ  فيِ  الْمُفْسِدِينَ  منَِ    ، وَكُنتَْ 

ينَ عَنْ سَبيِلِهِ  ادِّ أَقْرَرْتَ بمَِا أَنتَْ بهِِ    ،فَهَلََّ وَأَنْتَ فيِ مَهْلٍ، وَبَابُ التَّوْبَةِ لَكَ مُنْفَتحٌِ   ،الصَّ

 اهـ.  ؟(.الْْنَ مُقِرٌّ 

[؛ يَعْنيِ: قَبُولَ التَّوْبَةِ عَلَى اللَّهِ،  17]النِّسَاءُ:    إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ :  فَقَوْلُهُ تَعَالَى

بجَِهَالَةٍ،  وءَ  السُّ يَعْمَلُونَ  ذِينَ  للَِّ اللَّهِ،  منَِ  التَّجَاوُزُ  إنَِّمَا  وَيُقَالُ:  اللَّهِ،  عَلَى  تَوْفيِقُهُ    وَيُقَالُ: 

نْبِ، بسَِبَبِ جَهَالَتهِِ، وَكُلُّ مُؤْمنٍِ يُذْنبُِ، فَهُوَ جَاهِلٌ فيِ قَوْلهِِ، وَفعِْلِهِ، وَ  إنَِّمَا وَقَعَ فيِ الذَّ

 ( 1) وَهَذَا الْجَهْلُ لََ يُسْقِطُ عَنْهُ الْعَذَابَ، إلََِّ أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. 

مُعَيَّنَةٍ، عَلَى شَرْطِ  قُلْتُ  أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةٍ  تَعَالَى، هِيَ  يَقْبَلُهَا الُلَّه  تيِ  فَالتَّوْبَةُ الَّ  :

ةِ. نَّةِ النَّبَوِيَّ    (2) الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى شَرْطِ السُّ

تَعَالَى فَاسْتَغْفَرُوا :  قَالَ  الَلَّه  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  وَالَّ

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  نُوبَ إلََِّ الُلَّه وَلَمْ يُصِرُّ ]آلُ عِمْرَانَ:    لذُِنُوبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

135 .] 

 
مَرْقَنْدِيِّ  انْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ«    (1) عْلَبيِِّ )ج314ص  1)ج  للِسَّ

(،رو»تَفْسِيرَ 273ص  3(، وَ»الْكَشْفَ وَالْبيََانَ« للثَّ

)ص لمُِجَاهِدٍ  )ص149الْقُرْآنِ«  للِثَّوْرِيِّ  الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  )ج92(،  للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  وَ»جَامعَِ   566ص   6(، 

  1(، وَ»مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِْبَغَوِيِّ )ج 27و  26ص  2« للِْوَاحِدِيِّ )ج(، وَ»الْوَسِيطَ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 567و

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج497ص
ِ
بنِْ كَثيِرٍ )ج92ص  5(، وَ»الْجَامعَِ لْ

ِ
(، 38و   37ص  3(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

وْكَانيِِّ )ج
بنِْ الْقَيِّمِ )ص(، وَ»506ص  1وَ»فَتْحَ الْقَدِيرِ« للِشَّ

ِ
 (.171شِفَاءَ الْعَليِلِ« لَ

مَ   (2) ا يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْمَعَاصِي فيِ هَذَا الزَّ ا يَفْعَلُهَا الْْنَ أَهْلُ الْبدَِعِ، وَممَِّ انِ الْحَاضِرِ، فَإنَِّهَا لَيسَْتْ فَلَيسَْت أَيُّ تَوْبةٍَ ممَِّ

ينِ، فَلََ يُقْبلَُ منِْهُمْ.   عَلَى أُصُولِ الدِّ
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تَعَالَى فَاسْتَغْفَرُوا :  قَالَ  الَلَّه  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  وَالَّ

يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَعَلُوا  مَا  عَلَى  وا  يُصِرُّ وَلَمْ  الُلَّه  إلََِّ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  وَمَنْ  ]آلُ    لذُِنُوبهِِمْ 

 [. 135عِمْرَانَ:

تَعَالَى غَفُورًا  :  وَقَالَ  الَلَّه  يَجِدِ  الَلَّه  يَسْتَغْفِرِ  ثُمَّ  نَفْسَهُ  يَظْلمِْ  أَوْ  سُوءًا  يَعْمَلْ  وَمَنْ 

 [. 110]النِّسَاءُ:  رَحِيمًا

يِّئَةَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 54]الْقَصَصُ:  وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ

تَعَالَى يُذْهِبْنَ :  وَقَالَ  الْحَسَناَتِ  إنَِّ  يْلِ  اللَّ منَِ  وَزُلَفًا  النَّهَارِ  طَرَفَيِ  لََةَ  الصَّ وَأَقمِِ 

اكِرِينَ  يِّئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ  [. 114]هُودٌ:  السَّ

بوَِقْتٍ  قُلْتُ  قَبْلَ الْمَوْتِ  أَثْناَءَ الْحَيَاةِ، لََ  إلََِّ  لََةِ، وَالْعِبَادَةِ، لََ تَكُونُ  : وَإقَِامَةُ الصَّ

 يَسِيرٍ. 

رْطُ   الْفُرُوعِ، الِثُ ثَّ الالشَّ وَأَحْكَامِ  الِْصُُولِ،  أَحْكَامِ  فِي  النَّافِعِ،  باِلْعِلْمِ  مَ  يَتَعَلَّ أَنْ   :

، بَعْدَ التَّوْبَةِ  وَيَعْمَلُ بهِِ، وَيَعْمَلُ   الِحِ فِي أَثْناَءِ حَيَاتهِِ، وَيَدْعُو إلَِيْهِ: عَنْ قَرِيب  باِلْعَمَلِ الصَّ

ينِ.  نُوبِ مُبَاشَرَةً، لِيَتَدَارَكَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي الدِّ  مِنَ الذُّ

ةِ: »: مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: عَلمَِ، يَعْلَمُ، عِلْمًا،  الْعِلْمُ  «،  مَ «، »لَ «، »عَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

يْءِ، يَتَمَيَّزُ بهَِا عَنْ غَيْرِهِ.  تيِ تَدُلُّ عَلَى أَثَرٍ باِلشَّ  الَّ

هَ.وَيَقُولُ *   : عَلمَِ، وَفَقِهَ؛ أَيْ: تَعَلَّمَ، وَتَفَقَّ

؛ أَيْ: سَادَ الْعُلَمَاءَ.وَعَلُمَ، وَفَقُهَ *  مِّ  ( 1)  : باِلضَّ

 
)ج  (1) فَارِسٍ  بنِْ 

ِ
لَ غَةِ«  اللُّ »مَقَاييِسَ  )ج109ص  4انْظُرْ:  مَنْظُورٍ  بنِْ 

ِ
لَ الْعَرَبِ«  وَ»لسَِانَ   3083ص  5(، 

= 
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 [.76]يُوسُفُ:  وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ : تَعَالَى قَالَ 

غَوِيُّ   اللُّ مَنْظُور   ابْنُ  )ج  قَالَ  الْعَرَبِ«  »لِسَانِ  )الْعِلْمُ:   (:3083ص  5فِي 

يْءَ، أَعْلَمُهُ، عِلْمًا: عَرَفْتُهُ(.  اهـ.  نَقِيضُ، الْجَهْلِ، وَعَلمِْتُ الشَّ

غَوِيُّ   عْتقَِادُ    (:191فِي »التَّعْرِيفَاتِ« )صوَقَالَ الْجُرْجَانيُِّ اللُّ
ِ
)الْعِلْمُ هُوَ: الَ

 اهـ. الْجَازِمُ الْمُطَابقُِ، للِْوَاقعِِ(.

دْرَاكُ.فَالْعِلْمُ   : هُوَ الِْْ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ 
الِكِينَ« )ج قَالَ الِْْ ي »مَدَارِجِ السَّ

 :هَادٍ  ،الْعِلْمُ ) (:469ص 2فِ

اثُهُمْ وَأَهْلُهُ عُصْ  ،وَهُوَ تَرِكَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَتُرَاثُهُمْ   . بَتُهُمْ وَوُرَّ

الْقُلُوبِ *   حَيَاةُ  الْبَصَائرِِ   ،وَهُوَ  دُورِ   ،وَنُورُ  الصُّ الْعُقُولِ   ،وَشِفَاءُ  ةُ   ،وَرِيَاضُ  وَلَذَّ

 وَدَليِلُ الْمُتَحَيِّرِينَ.  ،سُ الْمُسْتَوْحِشِينَ نْ وَأُ  ،الْْرَْوَاحِ 

 اهـ.  (.الْْقَْوَالُ وَالْْعَْمَالُ وَالْْحَْوَالُ  ،تُوزَنُ  :وَهُوَ الْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ * 

وَمنِْهُ  وَباِلْعِلْمِ *   الْوَاصِلُونَ،  إلَِيْهِ  وَصَلَ  طَرِيقِهِ:  وَمنِْ  الكُِونَ،  السَّ إلَِيْهِ:  اهْتَدَى   :

 دَخَلَ عَلَيْهِ الْقَاصِدُونَ. 

النَّافِعُ *   رَسُولهِِ  وَالْعِلْمُ  سُنَّةِ  وَمنِْ  تَعَالَى،  اللَّهِ  كِتَابِ  منِْ  كَانَ  مَا  هُوَ   :  َِوَمن  ،

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ.  الْمَأْثُورِ عَنِ الصَّ

لَفِ عَلَى الْخَلَفِ« )صقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَب     (:125فِي »فَضْلِ عِلْمِ السَّ

 «. النَّافِعُ  الْعِلْمُ )قَدْ ذَكَرَ الُلَّه تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ: الْعِلْمَ، تَارَةً: فيِ مَقَامِ الْمَدْحِ، وَهُوَ: »

 
)ج3084و للِْجَوْهَرِيِّ  حَاحَ«  وَ»الصِّ اغِبِ 1991و  1990ص  5(،  للِرَّ الْقُرْآنِ«  غَرِيبِ  في  وَ»المُفْرَدَاتِ   ،)

 (.344)ص
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، وَهُوَ: » مِّ  «. الْعِلْمُ الَّذِي لََ يَنْفَعُ * وَذَكَرَ الْعِلْمَ، تَارَةً: فيِ مَقَامِ الذَّ

لُ  الِْوََّ ا  فَمِثْلُ،  فَأَمَّ تَعَالَى:  لََ :  قَوْلهِِ  ذِينَ  وَالَّ يَعْلَمُونَ  ذِينَ  الَّ يَسْتَوِي  هَلْ  قُلْ 

مَرُ:  يَعْلَمُونَ  شَهِدَ الُلَّه أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ وَالْمَلََئكَِةُ وَأُولُو الْعِلْمِ :  وَقَوْلِهِ تَعَالَى[،  9]الزُّ

باِلْقِسْطِ  عِمْرَانَ:  قَائمًِا  تَعَالَى[،  18]آلُ  الْعُلَمَاءُ :  وَقَوْلهِِ  عِبَادِهِ  منِْ  الَلَّه  يَخْشَى   إنَِّمَا 

 [، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ. 28]فَاطرُِ:

:  قَالَ تَعَالَى: وَقَدْ يَكُونُ الْعِلْمُ فيِ نَفْسِهِ، نَافعًِا: لَكنَِّ صَاحِبَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بهِِ، كَمَا  هَذَا*  

 لُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ذِينَ حُمِّ [،  5]الْجُمُعَةُ:   مَثَلُ الَّ

يْطَانُ فَكَانَ منَِ :  وَقَالَ تَعَالَى ذِي آتَيْناَهُ آيَاتنِاَ فَانْسَلَخَ منِْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّ

بَعَ هَوَاهُ   *الْغَاوِينَ     175]الْْعَْرَافُ:  وَلَوْ شِئْناَ لَرَفَعْناَهُ بهَِا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَِى الْْرَْضِ وَاتَّ

هُ الُلَّه عَلَى عِلْمٍ : لَ تَعَالَىوَقَا[، 176و  اهـ. [(.23]الْجَاثِيَةُ: وَأَضَلَّ

 :وَضَابِطُ الْعِلْمِ النَّافِعِ * 

نَّةِ، وَفَهْمَ: مَعَانيِهَا، وَالتَّقَيُّدَ  : هُوَ مَا كَانَ ضَبْطَ  الْعِلْمُ النَّافِعُ  نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّ

وَالْحَدِيثِ،  الْقُرْآنِ  مَعَانيِ  فيِ  وَتَابعِِيهِمْ  وَالتَّابعِِينَ،  حَابَةِ  الصَّ عَنِ  باِلْمَأْثُورِ  ذَلكَِ؛  فيِ 

 (1) وَالْْثََرِ. 

لََحُ  يْءُ: يَصْلَحُ، وَيَصْلُحُ، صَلََحًا، وَهُوَ ضِدُّ الْفَسَادِ. صَلَحَ : مَصْدَرُ: »وَالصَّ  «، الشَّ

 : فيِهِ أَيْضًا، صَلَحَ، صُلُوحًا.فَيُقَالُ 

 : منِْهُ، صَالحٌِ، وَصَلِحٌ، وَالْجَمْعُ: صُلَحَاءُ، وَصُلُوحٌ.وَالْوَصْفُ 

 
بنِْ رَجَبٍ )ص (1)

ِ
لَفِ عَلَى عِلْمِ الْخَلَفِ« لَ  (.150وَانْظُرْ: »فَضْلَ عِلْمِ السَّ
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 (1) : مُصْلِحٌ فيِ أَعْمَالهِِ، وَأُمُورِهِ، وَقَدْ أَصْلَحَهُ الُلَّه تَعَالَى. وَرَجُل  * 

غَوِيُّ   اللُّ الْكَفَوِيُّ  )صقَالَ  يَّاتِ«  »الْكُلِّ ي 
سُلُوكُ   (:561فِ هُوَ  لََحُ:  )الصَّ

 اهـ.  طَرِيقِ الْهُدَى(.

لََحُ *  ينِ. فَالصَّ  : اسْتقَِامَةُ النَّفْسِ عَلَى الدِّ

تَعَالَى أَنَّ  :  قَالَ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ رِ  منِْ  وَبَشِّ تَجْرِي  جَنَّاتٍ  لَهُمْ 

بِ  وَأُتُوا  قَبْلُ  منِْ  رُزِقْناَ  ذِي  الَّ هَذَا  قَالُوا  رِزْقًا  ثَمَرَةٍ  منِْ  منِْهَا  رُزِقُوا  كُلَّمَا  الْْنَْهَارُ  هِ  تَحْتهَِا 

رَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونَ   [. 25]الْبَقَرَةُ:  مُتَشَابهًِا وَلَهُمْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

الحَِاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيِهَا  :  وَقَالَ تَعَالَى ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ وَالَّ

 [. 82]الْبَقَرَةُ:  خَالدُِونَ 

تَعَالَى فَأُولَئِكَ  :  وَقَالَ  مُؤْمنٌِ  وَهُوَ  أُنْثَى  أَوْ  ذَكَرٍ  منِْ  الحَِاتِ  الصَّ منَِ  يَعْمَلْ  وَمَنْ 

 [. 124]النِّسَاءُ:  يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلََ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

الحَِاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيِمٌ : وَقَالَ تَعَالَى ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  وَعَدَ الُلَّه الَّ

 [.9]الْمَائِدَةُ: 

الحِِينَ : وَقَالَ تَعَالَى  [.196]الْْعَْرَافُ:  وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّ

نَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلَِى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ :  وَقَالَ تَعَالَى
 مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلِ

 [.8]الْجَاثِيَةُ: 

 
حَاحَ« للِْجَوْهَرِيِّ )ج   (1) بنِْ مَنْظُورٍ )ج383ص  1انْظُرِ: »الصِّ

ِ
(، وَ»الْقَامُوسَ  516ص  2(، وَ»لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

اغِبِ )ص 293ص  1الْمُحِيطَ« للِْفَيرُْوزَآبَادِيِّ )ج بنِْ حَجَرٍ )ج385(، وَ»المُفْرَدَاتِ« للِرَّ
ِ
  10(، وَ»فَتْحَ الْبَارِي« لَ

 (.526ص
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 [. 15]الْحَْقَافُ:  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ : وَقَالَ تَعَالَى

تَعَالَى يُؤْمنِْ  :  وَقَالَ  جَنَّاتٍ  وَمَنْ  وَيُدْخِلْهُ  سَيِّئَاتهِِ  عَنْهُ  رْ  يُكَفِّ صَالحًِا  وَيَعْمَلْ  باِللَّهِ 

 [.9]التَّغَابُنُ:  تَجْرِي منِْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

الحِِينَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 114]آلُ عِمْرَانَ:  وَأُولَئِكَ منَِ الصَّ

تَعَالَى ذَلكَِ :  وَقَالَ  دُونَ  وَمنِْهُمْ  الحُِونَ  الصَّ منِْهُمُ  أُمَمًا  الْْرَْضِ  فيِ  وَقَطَّعْناَهُمْ 

هُمْ يَرْجِعُونَ  يِّئَاتِ لَعَلَّ  [. 168]الْْعَْرَافُ:  وَبَلَوْنَاهُمْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّ

أَنَا بَشَرٌ مثِْلُكُمْ يُوحَى إلَِيَّ أَنَّمَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ :  وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إنَِّمَا 

 [.110]الْكَهْفُ:  يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًَ صَالحًِا وَلََ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

لُ الُلَّه سَيِّئَاتهِِمْ :  وَقَالَ تَعَالَى إلََِّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالحًِا فَأُولَئِكَ يُبَدِّ

 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَإنَِّهُ يَتُوبُ إلَِى اللَّهِ مَتَابًا  *حَسَناَتٍ وَكَانَ الُلَّه غَفُورًا رَحِيمًا  

 [. 71و 70]الْفُرْقَانُ: 

ا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  :  وَقَالَ تَعَالَى  صَالحًِا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ منَِ الْمُفْلحِِينَ فَأَمَّ

 [. 67]الْقَصَصُ: 

إنَِّنيِ منَِ  :  وَقَالَ تَعَالَى نْ دَعَا إلَِى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقَالَ  قَوْلًَ ممَِّ وَمَنْ أَحْسَنُ 

لَتْ:  الْمُسْلمِِينَ   [.33]فُصِّ

هْلََكِ.قُلْتُ  لََحُ نَجَاةٌ منَِ الِْْ  : فَالصَّ

 [. 117]هُودٌ:    وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلحُِونَ :  قَالَ تَعَالَى

ةِ: » وَالِْْصْلََحُ *   تيِ ح«، وَ»ل «، وَ»ص: مَصْدَرُ، أَصْلَحَ: وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ «، الَّ

 تَدُلُّ عَلَى خِلََفِ الْفَسَادِ. 
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يْءُ، يَصْلُحُ صَلََحًا.يُقَالُ   : صَلُحَ الشَّ

مِ : صَلَحَ، بفَِتْحِ »وَيُقَالُ أَيْضًا  (1)  «، وَالْمَصْدَرُ: صُلُوحٌ.اللََّ

غَوِيُّ   اللُّ مَنْظُور   ابْنُ  )ج  قَالَ  الْعَرَبِ«  »لِسَانِ  صْلََحُ:   (:516ص  2فِي  )الِْْ

يْءَ، بَعْدَ فَسَادِهِ: أَقَامَهُ(. فْسَادِ، وَأَصْلَحَ الشَّ  اهـ. نَقِيضُ الِْْ

 : يَأْتيِ أَحْيَانًا، بمَِعْنىَ: الطَّاعَةِ.وَالِْْصْلََحُ * 

 [. 85]الْْعَْرَافُ:   وَلََ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بَعْدَ إصِْلََحِهَا: قَالَ تَعَالَى

رُونَ قَالَ  فْسَادِ، وَهُوَ الْبدِْعَةُ، وَالْمَعْصِيَةُ.الْمُفَسِّ صْلََحُ هُناَ: الطَّاعَةُ، ضِدُّ الِْْ  : الِْْ

صْلََحُ، بَعْدَ التَّوْبَةِ مَطْمَعٌ فيِ الْغُفْرَانِ.قُلْتُ   : وَالِْْ

ذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْناَ منَِ الْبَيِّناَتِ وَالْهُدَى منِْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ  :  قَالَ تَعَالَى إنَِّ الَّ

عِنُونَ   اللََّ وَيَلْعَنُهُمُ  الُلَّه  يَلْعَنُهُمُ  أُولَئِكَ  الْكِتَابِ  وَبَيَّنُوا    * فيِ  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

حِيمُ  ابُ الرَّ  [. 160و 159]الْبَقَرَةُ:  فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ

سُولَ حَقٌّ :  وَقَالَ تَعَالَى كَيْفَ يَهْدِي الُلَّه قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ

الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ   يَهْدِي  لََ  وَالُلَّه  الْبَيِّناَتُ  لَعْنَةَ اللَّهِ    *وَجَاءَهُمُ  عَلَيْهِمْ  أَنَّ  جَزَاؤُهُمْ  أُولَئِكَ 

فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُنْظَرُونَ    *وَالْمَلََئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ   * خَالدِِينَ فيِهَا لََ يُخَفَّ

ذِينَ تَابُوا منِْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُوا فَإنَِّ الَلَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ   [.89-86]آلُ عِمْرَانَ:  إلََِّ الَّ

رِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلََ  :  وَقَالَ تَعَالَى وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلََِّ مُبَشِّ

يَحْزَنُونَ   هُمْ  وَلََ  عَلَيْهِمْ  كَانُوا   *خَوْفٌ  بمَِا  الْعَذَابُ  هُمُ  يَمَسُّ بآِيَاتنِاَ  بُوا  كَذَّ ذِينَ  وَالَّ

 
)ج  (1) مَنظُْورٍ  بنِْ 

ِ
لَ الْعَرَبِ«  »لسَِانَ  )ص517و  516ص  2انْظُرْ:  ازِيِّ  للِرَّ حَاحِ«  الصِّ وَ»مُخْتَارَ   ،)367 ،)

بنِْ فَارِسٍ )ج
ِ
غَةِ« لَ يْلَعِيِّ )ج303ص  3وَ»مَقَاييِسَ اللُّ قَائقِِ« للِزَّ  (.30و 29ص 5(، وَ»تَبيْيِنَ الْحَقَائقِِ بشَِرْحِ الدَّ
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 [.49و 48]الْْنَْعَامُ:  يَفْسُقُونَ 

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا  :  وَقَالَ تَعَالَى  * إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

الْمُؤْمنِيِنَ   مَعَ  فَأُولَئِكَ  هِ  للَِّ دِينَهُمْ  وَأَخْلَصُوا  باِللَّهِ  وَاعْتَصَمُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

 [. 146و 145]النِّسَاءُ:  وَسَوْفَ يُؤْتِ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَجْرًا عَظيِمًا

صْلََحِ.قُلْتُ  فْسَادِ بَعْدَ الِْْ  : وَيَجِبُ النَّهْيُ، عَنِ الِْْ

تَعَالَى إصِْلََحِهَا  :  قَالَ  بَعْدَ  الْْرَْضِ  فيِ  تُفْسِدُوا  إنَِّ وَلََ  وَطَمَعًا  خَوْفًا  وَادْعُوهُ 

 [. 56]الْْعَْرَافُ:  رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ منَِ الْمُحْسِنيِنَ 

تَعَالَى كُنْتُمْ  :  وَقَالَ  إنِْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَلكُِمْ  إصِْلََحِهَا  بَعْدَ  الْْرَْضِ  فيِ  تُفْسِدُوا  وَلََ 

 [. 85]الْْعَْرَافُ:   مُؤْمنِيِنَ 

ذِينَ يُفْسِدُونَ    *وَلََ تُطيِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفيِنَ    *فَاتَّقُوا الَلَّه وَأَطيِعُونِ  :  وَقَالَ تَعَالَى الَّ

عَرَاءُ:  فيِ الْْرَْضِ وَلََ يُصْلحُِونَ   [. 152-150]الشُّ

 [. 220]الْبَقَرَةُ:  وَالُلَّه يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ منَِ الْمُصْلِحِ : وَقَالَ تَعَالَى

لْتُ  :  وَقَالَ تَعَالَى صْلََحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِي إلََِّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّ إنِْ أُرِيدُ إلََِّ الِْْ

 [. 88]هُودٌ:  وَإلَِيْهِ أُنيِبُ 

تَعَالَى بَيَّنَّاهُ  :  وَقَالَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  وَالْهُدَى  الْبَيِّناَتِ  منَِ  أَنْزَلْناَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ 

عِنوُنَ   اللََّ وَيَلْعَنُهُمُ  الُلَّه  يَلْعَنُهُمُ  أُولَئِكَ  الْكِتَابِ  فيِ  وَأَصْلَحُوا   *للِنَّاسِ  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

حِيمُ  ابُ الرَّ  [. 160- 195]الْبَقَرَةُ: وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ

الْفُرُوعِ،   وَأَحْكَامِ  الْْصُُولِ،  أَحْكَامِ  منِْ  تَعَالَى،  الُلَّه  أَنْزَلَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ   *

سُولَ   ذِينَ لََ يَتَّبعُِونَ الرَّ ذِينَ يَكْتُمُونَ؛ هُمْ: أَهْلُ الْبدَِعِ، الَّ ، وَلََ فيِ ، لََ فيِ قَوْلهِِ  وَالَّ
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 فعِْلِهِ. 

عِنُونَ * بَلْ يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ بغَِيرِ عِلْمٍ:   ]الْبَقَرَةُ:    أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الُلَّه وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ

 [؛ بسَِبَبِ كِتْمَانهِِمْ مَا أَنزَْلَ الُلَّه تَعَالَى، وَتَرْكِهِمْ تَبْيِينهَُ للِنَّاسِ. 195

عْنةَُ *   وَأَبْعَدَهُ،  وَاللَّ تَعَالَى،  الُلَّه  أَقْصَاهُ  بمَِعْنىَ:  تَعَالَى،  الُلَّه  لَعَنَهُ  منِْ  الْفَعْلَةُ،   ،

 وَأَسْحَقَهُ. 

رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.وَأَصْلُ اللَّعْنِ *   (1) : الطَّ

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلََ  :  قَالَ تَعَالَى   تَكْتُمُونَهُ وَإذِْ أَخَذَ الُلَّه ميِثَاقَ الَّ

 [. 187]آلُ عِمْرَانَ:

أَهْلِ الْبدَِعِ  قُلْتُ  أَهْلِ الْكُفْرِ فيِ الْخَارِجِ، وَتَوْبَةَ:  : وَهَذِهِ الْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ: 

اخِلِ، لََ تُقْبَلُ، إلََِّ بشُِرُوطهَِا، الْمَذْكُورَةِ فيِ الْْيَةِ.  فيِ الدَّ

فيِ  وَهِيَ *   يَتْرُكُوهَا  وَلََ  لًَ،  أَوَّ أَنْفُسَهُمْ  يُصْلحُِوا  أَنْ  عَلَيْهِمْ،  يَجِبُ  تَابُوا،  إذَِا   :

باِلْعِلْمِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ  بُدَّ منِْ إصِْلََحِهَا  بَلْ لََ  الْقَدِيمِ، منَِ الْكُفْرِ، وَالْمَعْصِيَةِ،  فَسَادِهَا 

الحِِ.   الصَّ

 تَعَالَى، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  
حَابَةِ * ثُمَّ إذَِا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ النَّافعَِ، منِْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَفقِْهِ الصَّ

 ُوَيَقْبَل عَلَيْهِمْ،  الُلَّه  يَتُوبُ  فَأُولَـٰئِكَ  بَيْنَهُمْ،  فيِمَا  وَنَشَرُوهُ  الْعِلْمَ،  هَذَا  للِنَّاسِ  بَيَّنُوا  ؛ 

: فَلََ.   تَوْبَتَهُمْ، وَإلََِّ

 ، هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ )  (:26ص  2فِي »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج   قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِر   

 
بنِْ كَثيِرٍ )ج113ص  3وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

ِ
(، وَ»أَحْكَامَ الْقُرْآنِ« 28ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

بنِْ العَرَبيِِّ )ج
ِ
 (.190ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج50ص 1لَ
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الرُّ  بهِِ  جَاءَتْ  مَا  كَتَمَ  لََمُ،  لُ  سُ لمَِنْ  السَّ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمُ  لََلََتِ  الدَّ الْمَقَاصِدِ    ، منَِ  عَلَى 

حِيحَةِ  لعِِبَادِهِ   ،الصَّ تَعَالَى  الُلَّه  بَيَّنَهُ  مَا  بَعْدِ  منِْ  للِْقُلُوبِ،  النَّافعِِ  التيِ   ،وَالْهُدَى  كُتُبهِِ،  فيِ 

لََمُ  أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ   .عَلَيْهِمُ السَّ

تَعَالَى*   اللهُ  اسْتَثْنَى  إلَِيْهِ   :ثُمَّ  تَابَ  مَنْ  هَؤُلََءِ  تَابُوا :  تَعَالَى  فَقَالَ   ، منِْ  ذِينَ  الَّ إلَِ 

وَبَيَّنُوا فيِهِ ؛  وَأَصْلَحُوا  كَانُوا  ا  عَمَّ رَجَعُوا  أَعْمَالَهُمْ   ،أَيْ:  مَا    ،وَأَصْلَحُوا  للِنَّاسِ  وَبَيَّنُوا 

حِيمُ   :هُ نَ تَمُوكْ يَ كَانُوا   ابُ الرَّ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ وَفيِ هَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ ؛  فَأُولَئِكَ 

اعِيَةَ إلَِى كَفْرٍ، أَوْ بدِْعَةٍ   اهـ.  (1)  (.تَابَ الُلَّه عَلَيْهِ  تَعَالَى، إذَِا تَابَ إلَِى اللَّهِ  ؛الدَّ

الطَّبَريُِّ   مَامُ  الِْْ )ج   وَقَالَ  الْبَيَانِ«  »جَامِعِ  حَالَ  )  (:119ص  3فِي  وَأَصْلَحَ 

بِ إلَِى اللَّهِ منِْ صَالحِِ الْْعَْمَالِ  ،نَفْسِهِ   . بمَِا يُرْضِيَهُ عَنْهُ  ،باِلتَّقَرُّ

ذِي أَنْزَلَهُ إلَِى أَنْبيَِائِهِ وَبَيَّ  * ذِي عَلمَِ منِْ وَحْيِ اللَّهِ الَّ فَلَمْ   ،وَعَهِدَ إلَِيْهِمْ فيِ كُتُبهِِ  ،نَ الَّ

ذِي وَصَفْتُ منِْهُمْ، فَ   ؛فَأُولَئِكَ :  وَأَظْهَرَهُ فَلَمْ يُخْفِهِ   ،يَكْتُمْهُ  ذِينَ فَعَلُوا هَذَا الَّ هَؤُلََءِ الَّ

ذِينَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ     .هُمُ الَّ

يَابِ إلَِى طَاعَتيِ*  نَابَةِ إلَِى مَرْضَاتيِ ،فَأَجْعَلُهُمْ منِْ أَهْلِ الِْْ  اهـ.  (.وَالِْْ

ذِينَ  :  وَقَالَ تَعَالَى ارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنةَُ اللَّهِ وَالْمَلََئكَِةِ إنَِّ الَّ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ

 ( 2) : باِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ: الْمُؤْمنِيِنَ.يَعْنيِ[؛ 161]الْبَقَرَةُ: وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

 
، بإِدِْخَالهِِ: الْمُبتَْدِعَةَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَأَنَّهُمْ دُعَاةٌ إلَِى الْبدَِعِ، فَيَجِبُ عَلَيهِْمْ  وَهَذِهِ إشَِارَةٌ منَِ الْحَافظِِ ابنِْ كَثيِرٍ    (1)

 أَنْ يَتُوبُوا عَنْ ذَلكَِ. 

 (.121ص 3انْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (2)
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ذِينَ يَكْتُمُونَ )قَوْلُهُ تَعَالَى:  (:189ص  [؛ أَيْ: يُخْفُونَ. 195]الْبَقَرَةُ:  إنَِّ الَّ

؛ الْبَيِّناَتُ: جَمْعُ بَيِّنَةٍ، وَهِيَ صِفَةٌ لمَِوْصُوفٍ  مَا أَنْزَلْناَ منَِ الْبَيِّناَتِ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى

 مَحْذُوفٍ؛ وَالتَّقْدِيرُ: منَِ الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ. 

تَعَالَى اللَّهِ  وَالْهُدَى:وَقَوْلُهُ  إلَِى  الْخَلْقُ  بهِِ  يَهْتَدِي  ذِي  الَّ النَّافعُِ  الْعِلْمُ  أَيْ:  ؛ 

 اهـ.  تَعَالَى(.

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ    2فِي 

ذِينَ تَابُوا)قَوْلُهُ تَعَالَى:    (:196ص نََّهُ 160]الْبَقَرَةُ:  إلََِّ الَّ
ِ
سْتثِْناَءُ هُناَ: مُتَّصِلٌ؛ لْ

ِ
[؛ الَ

 اسْتثِْناَءٌ منَِ الْكَاتمِِينَ.

جُوعُ.يَعْنيِ*  غَةِ: الرُّ  : إلََِّ إذَِا تَابُوا؛ وَالتَّوْبَةُ: فيِ اللُّ

رْعِ وَفِي *  جُوعُ منِْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، إلَِى طَاعَتهِِ.الشَّ  : الرُّ

جُوعُ عَنْ كِتْمَانِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى، إلَِى بَيَانهِِ، وَنَشْرِهِ.وَالْمُرَادُ بِالتَّوْبَةِ *   : هُناَ الرُّ

تَعَالَى عَمَلَهُمْ:  وَأَصْلَحُوا :  وَقَوْلُهُ  أَصْلَحُوا  أَيْ:  حُوا وَبَيَّنوُا؛  وَضَّ أَيْ:  ؛ 

نََّهُ لََ يَتمُِّ الْبَيَانُ؛ إلََِّ ببَِيَانِ ا
ِ
 لْمَعْنىَ.للِنَّاسِ مَا كَتَمُوا منَِ الْعِلْمِ ببَِيَانهِِ، وَبَيَانِ مَعَانيِهِ، لْ

تَعَالَى وَبَيَّنُوا:  فَأُولَـٰئِكَ :  وَقَوْلُهُ  وَأَصْلَحُوا،  تَابُوا،  ذِينَ  الَّ يَعْنيِ:  أَتُوبُ  ؛ 

نََّ تَوْبَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ؛ لَهَا مَعْنَيَانِ:عَلَيْهِمْ 
ِ
 ؛ أَيْ: أَقْبَلُ منِْهُمُ: التَّوْبَةَ؛ لْ

 : تَوْفيِقُ الْعَبْدِ للِتَّوْبَةِ.أَحَدُهُمَا 

تَعَالَى:  الثَّانيِ قَالَ  كَمَا  التَّوْبَةِ،  هَذِهِ  قَبُولُ   :ليَِتُوبُوا عَلَيْهِمْ  تَابَ    ثُمَّ 

 اهـ.  [(.118]التَّوْبَةُ:

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ    2فِي 
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صْلََحِ؛  (:198ص )منِْ فَوَائِدِ الْْيَةِ: أَنَّ تَوْبَةَ الْكَاتمِِينَ؛ للِْعِلْمِ، لََ تَكُونُ إلََِّ باِلْبَيَانِ وَالِْْ

ذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوالقَِوْلهِِ تَعَالَى:   :؛ ثَلََثَةُ شُرُوطٍ إلَِ الَّ

لُ  ا حَصَلَ منَِ الْكِتْمَانِ. الِْوََّ جُوعُ عَمَّ  : التَّوْبَةُ، وَهِيَ: الرُّ

، حَصَلَ بهِِ فَسَادٌ.الثَّانيِ نََّ كِتْمَانَهُمُ الْحَقَّ
ِ
صْلََحُ لمَِا فَسَدَ بكِِتْمَانهِِمْ؛ لْ  : الِْْ

لُ سَيِّئَاتُهُمْ حَسَناَتٍ(.الثَّالِثُ  ، غَايَةَ الْبَيَانِ، وَبهَِذَا تُبَدَّ  اهـ.  : بَيَانُ الْحَقِّ

 مِنْ هَذِهِ الْْيَةِ:وَيُسْتَفَادُ 

عْنَةِ عَلَى  1 نُوبِ، وَيُؤْخَذُ ذَلكَِ، منِْ تَرْتيِبِ اللَّ ( أَنَّ كَتْمَ الْعِلْمِ النَّافعِِ، منِْ كَبَائرِِ الذُّ

 كَاتمِِ الْحَقِّ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

لُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ نَافعٍِ،  2 ذِينَ يُؤَوِّ دُّ عَلَى أَهْلِ الْبدَِعِ، أَهْلِ التَّحْرِيفِ، الَّ ( الرَّ

لِ  فَيُبَيِّنوُا  بَيَانًا للِنَّاسِ،  نََّ لََزِمَ طَرِيقِهِمْ أَلََّ يَكُونَ الْقُرْآنُ 
ِ
بَيِّنٌ، لََ خَفَاءَ فيِهِ، لْ لنَّاسِ  وَهُوَ 

نَّةِ. فَ مَا بَيَّنَهُ الُلَّه تَعَالَى فيِ الْقُرْآنِ، وَبَيَّنَ نَبيُِّهُ خِلََ   فيِ السُّ

يَقُولُونَ (  3 الَّذِينَ  التَّفْوِيضِ،  أَهْلِ  عَلَى  دُّ  لََ الرَّ وَأَحَادِيثَهُمْ،  فَاتِ  الصِّ آيَاتِ  أَنَّ   :

 يَعْلَمُ الْخَلْقُ مَعْناَهَا. 

 : هَذَا منِْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبدَِعِ. وَقَوْلُهُمْ * 

نََّهُ كِتْمَانٌ، بَعْدَ بَيَانٍ. 4
ِ
ذِي سَلَكَهُ الْمُبْتَدِعَةُ؛ لْ  ( قُبْحُ هَذَا الْكِتْمَانِ، الَّ

سُبُلِ  5 عَنْ  لََ  نَّةِ،  وَالسُّ الْكِتَابِ  طَرِيقِ  عَنْ  يَكُونُ   ، الْحَقِّ بَيَانِ  فيِ  جُوعَ  الرُّ أَنَّ   )

 الْمُبْتَدِعَةِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

عِنُونَ. 6  ( أَنَّ أَهْلَ الْبدَِعِ؛ الْكَاتمِِينَ، مَلْعُنوُنَ؛ يَلْعَنُهُمُ الُلَّه، وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ

تَعَالَى:  7 لقَِوْلهِِ  النَّافعِِ؛  الْعِلْمِ  كَاتمِِ  عَلَى  عْنَةِ  وَاللَّ عَاءِ  الدُّ جَوَازُ   ) ُوَيَلْعَنُهُم
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عِنُونَ   [. 159]الْبَقَرَةُ: اللََّ

 (1)  النَّافعِِ بَيْنَ النَّاسِ فيِ الْعَالَمِ.( وُجُوبُ نَشْرِ الْعِلْمِ 8

فَالِْْصْلََحُ:   كَانَ  *  مَا  فَسَادِ  ببَِيَانِ:  يَكُونُ  وَالْبَيَانُ:  نَّةِ،  السُّ بَاعِ  اتِّ بمَِحْضِ  يَكُونُ 

 عَلَيْهِ منَِ الْبدِْعَةِ.   (2) الْمُبْتَدِعُ 

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

تَعَالَى:    (203ص أَجْمَعِينَ )قَوْلُهُ  النَّاسِ 161]الْبَقَرَةُ:  وَالنَّاسِ  لَعْنَةُ  عَلَيْهِمْ  أَيْ:  [؛ 

 ، وَيَمْقُتُونَهُمْ، وَلََ سِيَّمَا فيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.-وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ -أَجْمَعِينَ؛ يَلْعَنُهُمُ النَّاسُ 

 * فَإنَِّ هَؤُلََءِ يَكُونُونَ مُبْغَضِينَ عِنْدَ جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَهُمْ: أَعْدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى.

عْنَةِ  خَالدِِينَ فيِهَا:  وَقَوْلُهُ تَعَالَى ، وَالْمُرَادُ: فيِمَا -وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ -؛ أَيْ: فيِ هَذِهِ اللَّ

عْنَةِ. تيِ تَكُونُ بسَِبَبِ اللَّ  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا؛ فَإنَِّهُمْ خَالدُِونَ فيِ النَّارِ الَّ

تَعَالَى الْعَذَابُ :  وَقَوْلُهُ  عَنْهُمُ  فُ  يُخَفَّ وَحُذِفَ  لََ  تَعَالَى؛  الُلَّه  فُهُ  يُخَفِّ لََ  أَيْ:  ؛ 

 الْفَاعِلُ، للِْعِلْمِ بهِِ. 

تَعَالَى يُنْظَرُونَ :  وَقَوْلُهُ  هُمْ  منِْ وَلََ  باِلْعِقَابِ،  يُؤْخَذُونَ  بَلْ  يُمْهَلُونَ،  لََ  أَيْ:  ؛ 

 اهـ.  حِينِ مَا يَمُوتُونَ وَهُمْ فيِ الْعَذَابِ(.

نَْفُسِهِمْ، وَلََ يُنْظَرُونَ، نَظَرَ رَحْمَةٍ، وَعِناَيَةٍ بهِِمْ، بَلْ قُلْتُ 
ِ
: فَلََ يُمْهَلُونَ، ليَِعْتَذِرُوا لْ

  . لُّ حْتقَِارُ، وَالذُّ
ِ
 لَيْسَ لَهُمْ؛ إلََِّ الَ

تَعَالَى قَوْلُهُ  فَإنَِّ  108]الْمُؤْمنُِونَ:    تُكَلِّمُونِ قَالَ اخْسَئُوا فيِهَا وَلََ  :  وَيُؤَيِّدُهُ:  [؛ 

 
 (. 191و 190ص 2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج (1)

(2) . ، وَيُظْهِرُ الْبَاطلَِ، فَكُلُّ مُبتَْدِعٍ، فَهُوَ كَاتمٌِ للِْحَقِّ نََّ الْمُبتَْدِعَ، يَكْتُمُ الْحَقَّ
ِ
 لْ
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هِمْ وَأَنَّهُمْ: يُوَبَّخُونَ، بهَِذَا الْقَوْلِ. 
 ( 1) هَذَا منَِ احْتقَِارِهِمْ، وَازْدِرَائِ

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

عْنَةِ    (:201ص نََّ الَلَّه تَعَالَى ذَكَرَ لنِجََاتهِِمْ منِْ هَذِهِ اللَّ
ِ
)وَمنِْ فَوَائِدِ الْْيَةِ: عِظَمُ الْكِتْمَانِ؛ لْ

نُ إفِْسَادًا   نََّ كَتْمَهُمْ لمَِا أَنْزَلَ الُلَّه يَتَضَمَّ
ِ
صْلََحُ، وَالْبَيَانُ؛ لْ فيِ  ثَلََثَةَ شُرُوطٍ: التَّوْبَةُ، وَالِْْ

 ، وَإضِْلََلًَ للِْخَلْقِ؛ فَتَوْبَتُهُمْ منِهُْ لََ تَكْفِي حَتَّى يُصْلحُِوا مَا فَسَدَ بسَِبَبِ كتِْمَانهِِمْ. الْْرَْضِ 

ذَلِكَ *   النَّبيِِّ  مِثْالُ  صِفَةَ  كَتَمُوا  قَوْمٌ   :« وَقَالُوا:  الَّذِي ،  سُولِ  باِلرَّ هُوَ  لَيْسَ 

النَّاسِ  سَيُبْعَثُ  منَِ  فَسَيَضِلُّ  وَيَنْدَمُوا، «؛  يَتُوبُوا،  أَنْ  يَكْفِي  فَلََ  عَالَمٌ؛  قَوْلهِِمْ:  عَلَى  بنِاَءً 

؛ تيِ تَرَتَّبَتْ عَلَى كِتْمَانهِِمُ الْحَقَّ  وَيُقْلِعُوا، وَيُسْلمُِوا، حَتَّى يُصْلحُِوا مَا أَفْسَدُوا منَِ الْْثَارِ الَّ

 وَإلََِّ لَمْ تَصِحَّ التَّوْبَةُ.

لَهُ  * وَمِنْ فَوَائدِِ الْْيَةِ  : عِظَمُ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ حِمْلٌ ثَقِيلٌ، وَعِبْءٌ عَظيِمٌ عَلَى مَنْ حَمَّ

نْسَانَ عَلَى خَطَرٍ إذَِا لَمْ يَقُمْ بوَِاجِبهِِ منَِ الْبَيَانِ؛ وَسَبَ  قَ أَنَّ الُلَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إيَِّاهُ، وَأَنَّ الِْْ

ا بلِسَِانِ الْمَقَالِ(.الْبَيَانَ حِينَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِ  ا بلِسَِانِ الْحَالِ؛ وَإمَِّ  اهـ. لَيْهِ وَيَسْأَلُونَ، إمَِّ

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ    2فِي 

 اهـ.  )يَجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ: قَوْلًَ، بَاطلًَِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بُطَلََنُهُ، أَنْ يُبَيِّنَ للِنَّاسِ(. (:195ص

فَهَذَا   بهَِا،  وَالْمُسْتَمِرُّ  الْفَاسِدَةِ،  دَعْوَتهِِ  طَرِيقِ  عَنْ  النَّاسِ،  إفِْسَادِ  عَلَى  فَالْمُصِرُّ   *

ثْمِ الْعَمِيمِ، فَلََ يَسْتَحِ  نْبِ الْعَظيِمِ، وَالِْْ ا عَلَى الذَّ قُّ وَإنِْ تَابَ، فَلََ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، مَا دَامَ مُصِر 

نََّ تَوْبَتَهُ ثَابتَِةٌ  اسْمَ التَّائِ 
ِ
بيِنَ، وَلََ يَسْتَحِقُّ وَصْفَ التَّائبِِ، وَلََ يَدْخُلُ فيِ مَدْحِ التَّائِبيِنَ، لْ

 
 (. 204ص 2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج (1)
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نُوبِ. قْلََعِ عَنْ جَمِيعِ الذُّ ؛ إلََِّ مَعَ الِْْ نْبِ الْعَظيِمِ، فَلََ تَصِحُّ  ( 1) منِْ هَذَا الذَّ

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

منَِ    (:199ص فَيَرْجِعُ  طَاعَتهِِ؛  إلَِى  مَعْصِيَتهِِ  منِْ  تَعَالَى  اللَّهِ  إلَِى  جُوعُ  الرُّ هِيَ  )وَالتَّوْبَةُ: 

وَالْخُضُوعِ،    ، لِّ الذُّ سْتكِْبَارِ إلَِى 
ِ
الْعَفَافِ، وَمنَِ الَ إلَِى  نَى  الزِّ التَّوْحِيدِ، وَمنَِ  إلَِى  رْكِ  الشِّ

 يُقَابلُِهَا منَِ الطَّاعَةِ. وَمنِْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ إلَِى مَا 

خَمْسَة  *   نْبِ، وَشُرُوطُهَا  الذَّ عَلَى  وَالنَّدَمُ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  للَّهِ  خْلََصُ  الِْْ  :

قْلََعُ فيِ الْحَالِ، وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لََ يَعُودَ، وَأَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ فيِ وَقْتٍ تُقْبَلُ فيِهِ.   وَالِْْ

لُ  الِْوََّ رْطُ  تَعَالَى  الِْْخْلََصُ :  الشَّ وَثَوَابَ للهِ  رِضَا اللَّهِ،  باِلتَّوْبَةِ:  قَصْدُهُ  يَكُونَ  بأَِنْ  ؛ 

وَأَلََّ يَحْمِلَهُ عَلَى التَّوْبَةِ خَوْفُ مَخْلُوقٍ، أَوْ رَجَاءُ مَخْلُوقٍ، أَوْ عُلُوُّ مَرْتَبَةٍ، أَوْ مَا  الْْخِرَةِ،  

 أَشْبَهَ ذَلكَِ.

الثَّانيِ رْطُ  »  النَّدَمُ :  الشَّ وَمَعْنىَ؛  نْبِ،  الذَّ منَِ  منِهُْ  جَرَى  مَا  رَ النَّدَمِ عَلَى  يَتَحَسَّ أَنْ   :»

نْبُ.  نْسَانُ أَنْ وَقَعَ منِْهُ هَذَا الذَّ  الِْْ

نََّهُمْ: يَعْلَمُونَ عِلْمًا غَيْرَ  لذَِلِكَ 
ِ
: لَ تُقْبَلُ تَوْبَةُ أَهْلِ الْبدَِعِ، إذَِا لَمْ يَتْرُكُوا بدَِعَهُمْ، لْ

ةِ التَّوْبَةِ، الْعِلْمَ النَّا نََّ منِْ شُرُوطِ صِحَّ
ِ
فعَِ، نَافعٍِ، وَيَتَعَبَّدُونَ الَلَّه تَعَالَى؛ بعَِمَلٍ غَيْرِ صَالحٍِ، لْ

الحَِ. وَالْعَمَلَ    الصَّ

* فَإذَِا كَانَ بكَِرْبِ الْمَوْتِ مَشْغُولًَ، وَبغَِمِّ الْبَلََءِ أَوِ الْعَذَابِ مَغْمُورًا، فَلََ إخَِالُهُ إلََِّ  

 
صْرَارِ عَلَيهِْ. قُلْتُ  (1)  : فَلََ تَصِحُّ التَّوْبةَُ: منِْ ذَنبٍْ مَعَ الِْْ
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 (1) عَنْ إقَِامَةِ شُرُوطِ التَّوْبَةِ عَلَى ذُنُوبهِِ مَغْلُوبًا، فَهَذِهِ التَّوْبَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى.

مَامِ أَبِي الْعَالِيَةِ   ]النِّسَاءُ:   إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وَعَنِ الِْْ

يِّئَاتِ وَلَيْسَتِ :  قَالَ: هَذِهِ لِلْمُؤْمِنيِنَ، وَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى[؛  17 ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ  التَّوْبَةُ للَِّ

تَعَالَى[؛  18]النِّسَاءُ:   قَوْلهِِ  وَفِي  النِّفَاقِ،  لِِهَْلِ  هَذِهِ  وَهُمْ  :  قَالَ:  يَمُوتُونَ  ذِينَ  الَّ وَلََ 

ارٌ  رْكِ ؛ كُفَّ  (. قَالَ: هَذِهِ لِِهَْلِ الشِّ

 أَثَر  حَسَن  

الْقُرْآنِ« )ج أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ  (، وَابْنُ  901و  900و  897ص  3أَخْرَجَهُ ابْنُ 

(، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« 1488(، وَ)1479الْمُنْذِرِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

بيِعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبيِ ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ، عَنْ  279ص   4)ج أَبيِهِ، عَنِ الرَّ

 الْعَاليَِةِ بهِِ.

 : وَهَذَا سَنَدُهُ لََ بَأْسَ بهِِ، وَهُوَ مُتَابَعٌ.قُلْتُ 

رِّ الْمَنْثُورِ« )ج يُوطيُِّ فيِ »الدُّ مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ 279ص   4وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ السُّ (، وَالِْْ

 (.  172و 171فيِ »شِفَاءِ الْعَلِيلِ« )ص

الِْوُلَى*   تَعَالَى:  فَنزََلَتِ  قَوْلَهُ  يَعْنيِ:  الْمُؤْمنِيِنَ،  فيِ   : ِاللَّه عَلَى  التَّوْبَةُ    إنَِّمَا 

 [.17]النِّسَاءُ: 

 
حِيحِ، وَيَفْهَمُ فَهْمَ الْعَاقلِِ الْْرَِيبِ، فَأَحْدَثَ إِ   (1) نَابَةً منِْ ذُنُوبهِِ،  فَإنِْ كَانَ الْمَرْءُ فيِ تلِْكَ الْحَالِ، يَعْقِلُ عَقْلَ الصَّ

 وَرَجْعَةً منِْ شُرُورِهِ عَنْ رَبِّهِ إلَِى طَاعَتهِِ.

 تَعَالَى؛ الَّذِي وَعَدَ التَّائبِيِنَ إلَِيهِْ منِْ عِصْيَ    
ِ
نْ دَخَلَ فيِ وَعْدِ اللَّه انهِِمْ منِْ قَرِيبٍ، لقَِوْلهِِ  * كَانَ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى، ممَِّ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتوُبُونَ منِْ قَرِيبٍ تَعَالَى:    للَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ
ِ
فَأُولَئكَِ يَتوُبُ الُلَّه عَلَيْهِمْ وَكَانَ الُلَّه    إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلَى اللَّه

 [.17]النِّسَاءُ:   عَليِمًا حَكيِمًا 
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الْوُسْطَى*   تَعَالَى:  وَنَزَلَتِ  قَوْلَهُ  يَعْنيِ:  وَالْمُبْتَدِعِينَ،  الْمُناَفقِِينَ،  فيِ   : ِوَلَيْسَت

يِّئَاتِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ  [. 18]النِّسَاءُ:  التَّوْبَةُ للَِّ

الِْخُْرَى* تَعَالَى:  وَنَزَلَتِ  قَوْلَهُ  يَعْنيِ:  وَالْمُشْرِكِينَ،  الْكَافرِِينَ  فيِ   : َذِين الَّ وَلََ 

ارٌ   ( 1) [.18]النِّسَاءُ:  يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ

الْْيَاتِ: لََ تَوْبَةَ لكَِافرٍِ، وَلََ مُشْرِكٍ، وَلََ مُبْتَدِعٍ، وَلََ عَاصٍ، إذَِا تَابَ : وَمَعْنىَ  قُلْتُ 

فيِ   وَيُعَادِي   ، وَمُصِرٌّ مُعَاندٌِ،  هُوَ  دَامَ  مَا  الْهَلََكِ،  أَوِ  الْمَرَضِ،  أَوِ  الْمَوْتِ،  حُضُورِ  عِنْدَ 

 (2) طُوَالِ حَيَاتهِِ.

دِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ   ، عَنْ قَوْلهِِ  وَعَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّ

يِّئَاتِ : تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ رْكُ(. [؛ 18]النِّسَاءُ:  وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّ  قَالَ: )الشِّ

 أَثَر  حَسَن  

( منِْ طَرِيقِ أَبيِ 409و  408ص  4»تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )جأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ  

دٍ بهِِ.  ، ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّ  سَعِيدٍ الْْشََجِّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

يُمَارِسَ   أَنْ  عَلَيْهِ  يَجِبُ  فَإنَِّهُ  تَعَالَى،   
اللَّهِ شَرْعِ  عَلَى  اسْتَقَامَ  قَدِ  التَّائبَِ  أَنَّ  بمَِا   *

الحَِةَ، يَسْعَى إلَِيْهَا حَثيِثًا مُتَدَارِكًا، مَا بَقِيَ منِْ عُمُرِهِ فيِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ،  الْْعَْمَالَ الصَّ

 
)ج  (1) للِْوَاحِدِيِّ  الْمَجِيدِ«  الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  فيِ  »الْوَسِيطَ  العُلُومِ«  28و  27ص  2وَانْظُرِ:  وَ»بَحْرَ  مَرْقَنْدِيِّ (،   للِسَّ

)ج315ص  1)ج الْمُنْذِرِ  بنِْ 
ِ
لَ الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  )ج 609ص  2(،  زَمَنيِنَ  أَبيِ  بنِْ 

ِ
لَ الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ   ،)1  

 (. 518ص 6(، وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج355ص

نَّةِ لَهُ، وَلََ إرِْشَادِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ، فَهُوَ مُكَابرٌِ فيِ الْحَيَاةِ فَلََ يَلْتفَِتُ إلَِى  (2) نيْاَ، : وَعْظِ الْقُرْآنِ لَهُ، وَلََ نُصْحِ السُّ  الدُّ

 منَِ الْخِذْلََنِ. 
ِ
 فَهَذَا أَنَّى لَهُ التَّوْبةَُ، نعَُوذُ باِللَّه
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الحِِينَ الْْخَْيَارِ.  تَعَالَى، الصَّ
 ( 1) رَاقِيًا بنَِفْسِهِ إلَِى دَرَجَاتِ أَوْليَِاءِ اللَّهِ

ذِينَ يُؤْمنُِونَ بآِيَاتنِاَ فَقُلْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى  :  قَالَ تَعَالَى وَإذَِا جَاءَكَ الَّ

غَفُورٌ   فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  منِْ  تَابَ  ثُمَّ  بجَِهَالَةٍ  سُوءًا  منِكُْمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَنَّهُ  حْمَةَ  الرَّ نَفْسِهِ 

 [.54]الْْنَْعَامُ:  رَحِيمٌ 

فَمَنْ تَابَ منِْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإنَِّ الَلَّه يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَِّ الَلَّه غَفُورٌ  :  وَقَالَ تَعَالَى

 [. 39]الْمَائِدَةُ:  رَحِيمٌ 

تَعَالَى رَحِيمٌ :  وَقَالَ  غَفُورٌ  الَلَّه  فَإنَِّ  وَأَصْلَحُوا  ذَلكَِ  بَعْدِ  منِْ  تَابُوا  ذِينَ  الَّ   إلََِّ 

 [. 5]النُّورُ: 

عَنِ  قُلْتُ  رَجَعَ  فَمَنْ  يِّئَاتِ :  نَادِمًا السَّ بقُِبْحِهَا،  شَاعِرًا  حَياَتهِِ،  فيِ  عَمِلَهَا  أَنْ  بَعْدَ   ،

 عَلَيْهَا، خَائِفًا منِْ عَاقِبَتهَِا.

يِّئَ، بعَِمَلِ الْحَسَناَتِ، حَتَّى تَعُودَ النَّفْسُ   * وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ، بأَِنْ أَتْبَعَ ذَلكَِ الْعَمَلَ السَّ

يِّئَاتِ طَاهِرَةً منِْ شَوَائبِِ  سْلََمِ.السَّ  ، وَبذَِلكَِ: تَزْكُو النَّفْسُ فيِ الِْْ

يِّئَةَ : قَالَ تَعَالَى  [.54]الْقَصَصُ:  وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ

تَعَالَى النَّهَارِ  :  وَقَالَ  طَرَفَيِ  لََةَ  الصَّ يُذْهِبْنَ وَأَقمِِ  الْحَسَناَتِ  إنَِّ  يْلِ  اللَّ منَِ  وَزُلَفًا 

اكِرِينَ  يِّئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ  [. 114]هُودٌ:  السَّ

  ثُمَّ تَابُوا منِْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُوا إنَِّ رَبَّكَ منِْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ :  وَقَالَ تَعَالَى

 [. 119]النَّحْلُ: 

لُ الُلَّه سَيِّئَاتهِِمْ :  وَقَالَ تَعَالَى إلََِّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالحًِا فَأُولَئِكَ يُبَدِّ

 
 (.53انْظُرِ: »التَّوْبةََ فيِ ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ« لبِنِتِْ صَالحٍِ )ص (1)
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 [.70]الْفُرْقَانُ:  حَسَناَتٍ وَكَانَ الُلَّه غَفُورًا رَحِيمًا

ةِ؛ لِ عَلَى الْ   عِلْمَ لُبَ الْ طْ مِ أَنْ يَ : لذَلكَِ عَلَى الْمُسْلِ قُلْتُ  هِ، جَهْلَ عَنْ نَفْسِ فَعَ الْ رْ يَ جَادَّ

 َ
ِ
 . جَهْلُ الْ  :ي الْمَرْءِ صْلَ فِ نَّ الَْْ لْ

هَاتكُِمْ لََ تَعْلَمُونَ شَيْئًا: قَالَ تَعَالَى  [.78: النَّحْلُ ] وَالُلَّه أَخْرَجَكُمْ منِْ بُطُونِ أُمَّ

دُ بْنُ صَالِح  الْعُثَيْمِينُ  قَالَ   مَةُ مُحَمَّ نْ )أَ   (:26)ص«  عِلْمِ الْ »ي  فِ شَيْخُناَ الْعَلََّ

بِ وِ يَنْ الْ طَلَ يَ  وَ الْ   عَ رَفْ   :عِلْمِ بِ  نَفْسِهِ،  عَنْ  غَيْرِ جَهْلِ  َ عَنْ 
ِ
لْ الَْْ هِ؛  فِ نَّ  الِْْ صْلَ  نْسَانِ  ي 

 اهـ.  .(جَهْلُ الْ 

يْخُ بَكْر    وَقَالَ  )فَكُنْ طَالبَِ   (:325)ص  «عِلْمِ بِ الْ ةِ طَالِ حِلْيَ »ي  فِ   أَبُو زَيْد     الشَّ

الْ  عَلَى  الَْْ عِلْمٍ  تَقْفُو  ةِ؛  وَ ثَ جَادَّ بَصِيرَ رَ،  عَلَى  اللَّهِ  إلَِى  تَدْعُو  ننََ،  السُّ عَارِفً تَتَّبعُِ  َ ةٍ، 
ِ
لْ هْلِ ا 

 سَابقَِتَهُمْ(. اه ـوَ  فَضْلِ فَضْلَهُمْ الْ 

ذِيمُ،  يَعْلَ  الَّذِيوِي   يَسْتَ لََ ا فَ ذً : إِ قُلْتُ  الْمَيِّتُ،  حَيُّ وَ  يَسْتوِي الْ مُ، كَمَا لََ  يَعْلَ لََ   وَالَّ

 ، هِ الْمَرْءُ مُ نُورٌ يَهْتدِي بِ لْ عِ النُّورُ؛ الْ اتُ وَ مَ  تَسْتوِي الظُّلُ لََ بَصِيرُ، وَ الْ عْمَى وَ وِي الَْْ  يَسْتَ لََ وَ 

 (1) ورٌ.مُ نُ لْ عِ الْ اتٌ، وَ مَ جَهْلُ ظُلُ الْ ، فَ النُّورِ  إلَِىاتِ مَ هِ منَِ الظُّلُ جُ بِ رُ خْ يَ وَ 

  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْْعَْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ :  قَالَ تَعَالَى

عْدُ ]  [. 16: الرَّ

وَلََ الظِّلُّ    *وَلََ الظُّلُمَاتُ وَلََ النُّورُ  *  وَمَا يَسْتَوِي الْْعَْمَى وَالْبَصِيرُ  :  وقَالَ تَعَالَى

 [. 22و  21و  20و  19: فَاطرُِ ] وَمَا يَسْتَوِي الْْحَْيَاءُ وَلََ الْْمَْوَاتُ  *وَلََ الْحَرُورُ 

ذِينَ لََ يَعْلَمُونَ : وقَالَ تَعَالَى ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ مَرُ ] قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ  [. 9: الزُّ

 
 (.26و 14)صلشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ  « عِلْمَ الْ وَانْظُرِ: » (1)
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بَعَ رِضْوَانَهُ    * قَدْ جَاءَكُمْ منَِ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبيِنٌ  :  وقَالَ تَعَالَى يَهْدِي بهِِ الُلَّه مَنِ اتَّ

مُسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  إلَِى  وَيَهْدِيهِمْ  بإِذِْنهِِ  النُّورِ  إلَِى  الظُّلُمَاتِ  منَِ  وَيُخْرِجُهُمْ  لََمِ  السَّ   سُبُلَ 

 [.16و 15: الْمَائِدَةُ ]

حَيْثُ يَشَاءُ(.  تَعَالَى  قَالَ: )الْعِلْمُ نُور  يَجْعَلُهُ اللهُ    نِ أَنَس   مَامِ مَالِكِ بْ عَنِ الِْْ وَ 

: )الْ  : )إِ تَعَالَى  عِلْمُ نُور  يَهْدِي اللهُ  وَفِي رِوَايَة  مَا الْ بهِ مَنْ يَشَاءُ(. وَفِي رِوَايَة  لُهُ عِلْمُ نُور  يَجْعَ نَّ

 ( 1)  قَلْبِ(.ي الْ اللهُ تَعَالَى فِ 

 .اهُ منِْ ذَلكَِ النُّورِ أَعْطَ  ؛اهِ خَيْرً بِ تَعَالَى أَرَادَ الُلَّه  : فَمَنْ قُلْتُ 

نَّةُ، وَمَا جَاءَ عَنِ كِتَابُ وَ نَّمَا هُوَ الْ إِ فَ   :بَعَ تَّ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُ   الَّذِيعِلْمُ  الْ وَ *   السُّ

حَابةِ  ةِ منَِ الَْْ   هُمْ بَعْدَ  نْ مَ ، وَ الصَّ  . ئمَِّ

 (2) انيِهِ.  ةَ مَعَ فَ مَعْرِ ، وَ عِلْمِ فَهْمَ الْ  :هِ يدُ بِ ؛ يُرِ «نُور  »هِ: وِيلُ قَوْلِ أْ يَكُونُ تَ وَ * 

 
 .صَحِيح   أَثَر   (1)

نُ وَهْبٍ ابْ (، وَ 94)ص»الْفَوَائِدِ«  ي  نُ مَنْدَه فِ أَبُو عَمْرٍو ابْ (، وَ 319ص  6)ج  «يَاءِ وْلِ ةِ الَْْ حِلْيَ »ي  هُ أَبُو نُعَيْمٍ فِ جَ أَخْرَ    

امَهُرْمُزِيُّ  (، وَ 3180ص  10)ج  الْقُرْآنِ«يرِ  تَفْسِ »ي  نُ أَبيِ حَاتمٍِ فِ ابْ (، وَ عِلْمِ الْ   عُ جَامِ -  758ص  1)ج  «عِلْمِ الْ »ي  فِ  الرَّ

ثِ الْمُحَ »ي  فِ  َ امِ جَ الْ »ي  فِ   وَالْخَطيِبُ (،  38ص  1)ج  »الْكَاملِِ«ي  فِ   نُ عَدِيٍّ ابْ (، وَ 755)ص  «لِ فَاصِ الْ   دِّ
ِ
قِ خْلََ عِ لْ

اوِ    1)ج  «عِلْمِ انِ الْ عِ بيََ جَامِ »ي برَِّ فِ نُ عَبْدِ الْ ابْ (، وَ 88)ص «أِ طَّ الْمُوَ  دِ مُسْنَ»ي جَوْهَرِيُّ فِ الْ (، وَ 253ص 2)ج «يالرَّ

 (.217)ص «اعِ مَ لْ الِْْ »ي فِ  عِيَاضٌ قَاضِي الْ (، وَ 757ص

 .صَحِيحٌ  وَإسِْنَادُهُ    

هَبيُِّ فِ (، وَ 57ص  1)ج  « كِ تَرْتيِبِ الْمَدَارِ »ي  فِ   قَاضِي عِيَاضٌ رَهُ الْ ذَكَ وَ    
يَ »ي  الذَّ يُوطيُِّ  (، وَ 107ص  8)ج  «رِ السِّ السُّ

رِّ »ي فِ   (.308ص  6)ج الْقُرْآنِ«يرِ تَفْسِ »ي نُ كَثيِرٍ فِ ابْ (، وَ 20ص 7)ج «ورِ الْمَنثُْ  الدُّ

   الْقُرْآنِ«  تَفْسِيرَ انْظُرْ: »  (2)
ِ
 «قَدِيرِ الْ   فَتْحَ وَ»(،  578ص  5لطَّبرَِيِّ )جلِ   « بيََانِ عَ الْ جَامِ وَ»(،  308ص  6نِ كَثيِرٍ )جبْ لَ

وْكَانيِِّ )جلِ 
 (. 289ص 1لشَّ
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، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا   ام  يُؤْتيِ الْحِكْمَةَ  :  سُئِلَ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى  فَعَنْ أَبِي هَمَّ

 (1) (.قَالَ: )الْفَهْمُ   ؛[269: الْبَقَرَةُ ] مَنْ يَشَاءِ 

فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا  وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ  :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ  

 (2) فِيهِ(. وَالْفَهْمُ  ،قَالَ: )الْكِتَابُ  ؛ [269: الْبَقَرَةُ ] كَثيِرًا

 فَهْمِ هُوَ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ.حُسْنُ الْ : فَ قُلْتُ 

اءِ وَ »ي  فِ   قَيِّمِ  نُ الْ مَامُ ابْ قَالَ الْْ  وَاءِ الدَّ )وَمَا أُوتيَِ أَحَدٌ بَعْدَ    (:159)ص  «الدَّ

يمَانِ أَفْضَلَ منَِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ   يُؤْتيِهِ مَنْ  تَعَالَى  وَذَلكَِ فَضْلُ اللَّهِ    ،وَرَسُولهِِ  تَعَالَى،  الِْْ

 اهـ.  .يَشَاءُ(

افعِِيُّ  قَالَ الْْ وَ  سَالَ »ي  فِ   مَامُ الشَّ كَ عِلْمَ أَحْكَامِ  نَّ مَنْ أَدْرَ إِ )فَ   (: 19)ص  «ةِ الرِّ

تَابهِِ نَص  فِ تَعَالَى  اللَّهِ  
قَهُ الُلَّه  وَ ، وَ لًَ اسْتدِْلََ ا وَ ي كِ هُ: فَازَ  نْعَمَلِ بمَِا عَلمَِ مِ الْ قَوْلِ وَ لْ لِ تَعَالَى  فَّ

يَبُ، وَ انْتَ اهُ، وَ دُنْيَ هِ وَ ي دِينِ فَضِيلَةِ فِ الْ بِ  رَ فَتْ عَنْهُ الرِّ ي اسْتَوْجَبَ فِ حِكْمَةُ، وَ هِ الْ ي قَلْبِ تْ فِ نَوَّ

ينِ مَوْضِعَ الِْْ   اهـ.  .مَامَةِ(الدِّ

ذِي هُوَ أَصْلُ كُلِّ ضَلََ الْ  ءِ وبُ سُ نُّتَجَ  عَلَى الْمُسْلمِِ : وَ قُلْتُ   ةٍ.لَ فَهْمِ الَّ

 
 . حَسَن   أَثَر   (1)

َ جَامِ الْ »ي فِ  الْخَطيِبُ هُ جَ أَخْرَ    
ِ
اوِ خْلََ عِ لْ  (. 1575) «يقِ الرَّ

 .حَسَنٌ  وَإسِْنَادُهُ    

 . حَسَن   أَثَر   (2)

 (. 577ص 5ج) »جَامعِِ الْبيََانِ«  فيِ الطَّبرَِيُّ هُ جَ أَخْرَ    

 .حَسَنٌ  وَإسِْنَادُهُ    

يُ  وَذَكَرَهُ     رِّ »ي وطيُِّ فِ السُّ وْكَانيُِّ فِ (، وَ 288ص 3)ج «ورِ الْمَنثُْ  الدُّ
 (. 289ص 1)ج «قَدِيرِ فَتْحِ الْ » ي الشَّ
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وحِ«ي فِ  نُ الْقَيِّمِ مَامُ ابْ قَالَ الِْْ  تَعَالَى، فَهْمِ عَنِ اللَّهِ الْ  )بَلْ سُوءُ  (: 63)ص »الرُّ

كُ   هِ  رَسُولِ وَ  بِ أَصْلُ  وَ لِّ  نَشَأَ لَ ضَلََ دْعَةٍ،  فِ ةٍ  الِْْ تْ  خَطَأٍ سْلََ ي  كُلِّ  أَصْلُ  هُوَ  بَلْ  ي  فِ   مِ؛ 

إِ يَّمَ سِ لََ فُرُوعِ، وَ الْ صُولِ وَ الُْْ  أُضِ ا  فَيَ الْ   سُوءُ   إلَِيْهِ يفَ  نْ  الْ فِ تَّ قَصْدِ،  فِ قُ سُوءُ  بَعْضِ فَهْمِ  ي 

وَ اءِ  شْيَ الَْْ  قَصْدِهِ،  حُسْنِ  مَعَ  الْمَتبُوعِ  الْ منَِ  التَّ سُوءِ  منَِ  مِ ابِ قَصْدِ  فَيَا  الِْْ عِ،  مِ  سْلََ حْنَةَ 

 هِ(.اه ـأَهْلِ وَ 

ةُ الْ (:  87ص  1)ج  «عِينَ قِّ مُوَ مِ الْ عْلََ إِ »ي  فِ   قَيِّمِ  نُ الْ مَامُ ابْ قَالَ الِْْ وَ  فَهْمِ، )صِحَّ

تيِنعَِمِ اللَّهِ    مِ منِْ أَعْظَ   قَصْدِ حُسْنُ الْ وَ  هِ، بَلْ مَا أُعْطيَِ عَبْدٌ عَطَاءً بهَِا عَلَى عَبْدِ   أَنْعَمَ   تَعَالَى الَّ

مَنُ أْ هِمَا يَ بِ قِيَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَ مِ، وَ سْلََ منِْهُمَا، بَلْ هُمَا سَاقَا الِْْ   أَجَلَّ   لََ لَ، وَ ضَ مِ أَفْ سْلََ بَعْدَ الِْْ 

عَلِ دُ  بْ عَ الْ  الْمَغْضُوبِ  ذِينَ يهِمْ  طَرِيقَ  قَصْدُهُ   الَّ وَ فَسَدَ  الِّ   طَرِيقَ مْ،  ذِ   ينَ الضَّ فَسَدَتْ  الَّ ينَ 

وَ ومُهُ فُهُ  الْمُنْعَمِ يَ مْ،  منَِ  ذِينَ   ،عَلَيْهِمْ   صِيرُ  أَفْهَ   الَّ وَ امُهُ حَسُنتَْ  أَهْلُ  قُصُودُهُ مْ  وَهُمْ  مْ، 

رَ  ذِ اطِ الْمُسْتَ الصِّ   .ةٍ ناَ صِرَاطَهُمْ فيِ كُلِّ صَلََ يَ أَنْ يَهْدِ تَعَالَى  لَ الَلَّه نَا أَنْ نَسْأَ رْ ينَ أُمِ قِيمِ الَّ

الْ وَ *   ةُ  يَقْذِ   :فَهْمِ صِحَّ الُلَّه  فُ نُورٌ  الْ فِ تَعَالَى  هُ  قَلْبِ  يُمَ ي  حِيحِ  يِّ عَبْدِ،  الصَّ بَيْنَ  بهِِ  زُ 

لََ هُدَى وَ الْ بَاطلِِ، وَ الْ قِّ وَ حَ الْ دِ، وَ فَاسِ الْ وَ  شَ غَيِّ وَ الْ ، وَ لِ الضَّ قَصْدِ،  هُ حُسْنُ الْ دُّ مِ يُ ادِ، وَ الرَّ

الْ تَحَ وَ  ي  وَ حَقِّ رِّ بِّ ،  الرَّ وَ فِ   تَقْوَى  رِّ  السِّ وَ يَ نِ عَلََ الْ ي  مَادَّ طَ يَقْ ةِ،  اتِّبَ عُ  وَ الْ   اعُ تَهُ    ثَارُ يإِ هَوَى، 

نْ   اهـ.  .ى(التَّقْوَ  تَرْكُ خَلْقِ، وَ الْ  ةِ دَ مَ حْ بُ مَ طَلَ ا، وَ يَ الدُّ

 .أَعْطَاهُ منِْ ذَلكَِ النُّورِ  ؛اهِ خَيْرً بِ تَعَالَى الُلَّه  : فَمَنْ أَرَادَ قُلْتُ 

إِ قُلْتُ  الْمَرْءَ حَق  :  يَعْبُ ا هُوَ الَّ نَّ  قَالَ ةٍ وَ تَعَالَى عَلَى بَصِيرَ بَّهُ سُبْحَانَهُ وَ دُ رَ ذِي  عِلْمٍ، 

بَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا قُلْ هَذِهِ  تَعَالَى:   سَبيِليِ أَدْعُو إلَِى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ

 [. 108: يُوسُفُ ] منَِ الْمُشْرِكِينَ 
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دُ بْنُ صَالِح  الْعُثَيْمِينُ   مَةُ مُحَمَّ عِلْمُ )الْ   (:19)ص  «عِلْمِ الْ »ي  فِ   قَالَ شَيْخُناَ الْعَلََّ

يَ  بِ سْتَ نُورٌ  الْ ضِيءُ  فَ هِ  يَعْبُ رِ عْ يَ عَبْدُ؛  كَيْفَ  سُبْحَانَ   دُ فُ  وَ رَبَّهُ  يُعَ يْ كَ هُ،  عِبَادَ امِ فَ  فَ هُ لُ  كُونُ تَ ، 

 اهـ.  .ةٍ(بَصِيرَ عَلَى عِلْمٍ وَ ي ذَلكَِ هُ فِ تُ يرَ مَسِ 

رْطُ  دْقُ فِي التَّوْبَةِ: ابِعُ رَّ الالشَّ  : الصِّ

دْقُ  ةِ: »الصِّ   صَ، دَ، : مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: صَدَقَ، يَصْدُقُ، صِدْقًا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

يْءِ، قَوْلًَ، أَوْ قَ  ةٍ فيِ الشَّ تيِ تَدُلُّ عَلَى قُوَّ  غَيْرَ قَوْلٍ. «، الَّ

ةَ لَهُ، مِنْ ذَلِكَ *  نََّ الْكَذِبَ، لََ قُوَّ
ِ
تهِِ فيِ نَفْسِهِ، وَلْ دْقُ، خِلََفُ: الْكَذِبِ؛ لقُِوَّ : الصِّ

تهِِ فيِ نَفْسِهِ. يَ بذَِلكَِ: لقُِوَّ  وَهُوَ بَاطلٌِ، فَسُمِّ

دْقُ *   : هُوَ الْخَبَرُ الْمُطَابقُِ للِْوَاقعِِ.وَالصِّ

 : هُوَ الْحُكْمُ بمُِطَابَقَةِ الْخَبَرِ للِْوَاقعِِ. وَالتَّصْدِيقُ * 

يقُ *   دِّ باِلْعَمَلِ، وَالصِّ قَوْلَهُ  قُ  يُصَدِّ ذِي  الَّ أَيْضًا،  وَيَكُونُ  التَّصْدِيقِ،  ائمُِ  الدَّ  :

دْقِ. يقُ: الْمُبَالغُِ فيِ الصِّ دِّ  وَالصِّ

دْقُ *   بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ فيِ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ، وَهُوَ منِْ  فَالصِّ : هُوَ الْمُوَافَقَةُ، 

 أَجَلِّ عِبَادَاتِ الْقَلْبِ، وَمنِْ أَعْظَمِ شُرُوطِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ.

 : يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ، أَنْ يُوَاطئَِ قَلْبُهُ لسَِانَهُ وَجَوَرِاحَهُ.لذَِلِكَ 

* وَأَنْ يَكُونَ صَادِقًا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، فيِ إخِْلََصِهِ لَهُ تَعَالَى، بأَِنْ يَجْعَلَ بَاطنَِهُ أَعْمَرَ 

عْجَابِ بهَِا.  منِْ ظَاهِرِهِ، وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ مُدَاهَنَةِ النَّفْسِ، وِالِْْ

خْلََصِ،   الِْْ عَلَى  وَالْجَوَارِحِ  الْقَلْبِ،  أَعْمَالَ  يَ  يُسَوِّ أَنْ  عَلَيْهِ  وَيَجِبُ  :  فَبذَِلِكَ * 

دْقِ.  ذِينَ جَاؤُوا باِلصِّ  يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الَّ
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يقِيَّتُهُ وَيَكُونُ وَفَاؤُهُ لرَِبِّهِ   * وَبحَِسَبِ كَمَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِهِ، وَقِيَامهَِا بهِِ تَكُونُ صِدِّ

 (1) سُبْحَانَهُ.

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  
الِكِينَ« )جقَالَ الِْْ ي »مَدَارِجِ السَّ

دْقُ: هُوَ   (:367ص  2فِ )الصِّ

تهِِ، وَاجْتمَِاعُ أَجْزَائِهِ. يْءِ وَتَمَامُهُ، وَكَمَالُ قُوَّ  حُصُولُ الشَّ

ةً.كَمَا يُقَالُ *  ةً تَامَّ  : عَزِيمَةٌ، صَادِقَةٌ: إذَِا كَانَتْ قَوِيَّ

صَادِقَةٌ،  وَكَذَلِكَ *   وَإرَِادَةٌ  صَادِقَةٌ،  مَحَبَّةُ،  إذَِا :  صَادِقَةٌ:  حَلََوَةٌ،  قَوْلُهُمْ:  وَكَذَا 

ةً، ثَابتَِةَ الْحَقِيقَةِ، لَمْ يَنْقُصْ منِْهَا شَيْءٌ(. ةً تَامَّ  اهـ.  كَانَتْ قَوِيَّ

غَوِيُّ   دْقُ:   (:192ص  10فِي »لِسَانِ الْعَرَبِ« )ج  وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور  اللُّ )الصِّ

لَهُمْ   قُلْتُ  الْقَوْمَ:  وَصَدَقْتُ  دْقِ،  باِلصِّ أَنْبَأَهُ:  الْحَدِيثَ:  صَدَقَهُ  يُقَالُ:  الْكَذِبِ،  نَقِيضُ، 

ائمُِ  يقُ: الدَّ دِّ ادِقِ، وَالصِّ  اهـ.  .التَّصْدِيقِ(صِدْقًا، وَرَجُلٌ صَدُوقٌ أَبْلَغُ منَِ الصَّ

غَوِيُّ   اللُّ الْجُرْجَانيُِّ  »التَّعْرِيفَاتِ« )ص  وَقَالَ  مُطَابَقَةُ    (:277فِي  دْقُ:  )الصِّ

 اهـ.  الْحُكْمِ للِْوَاقعِِ، وَهَذَا هُوَ: ضِدُّ الْكَذِبِ(.

دْقِ *   : أَنْ يَكُونَ فيِ الْْقَْوَالِ، وَالْْعَْمَالِ، وَالْْحَْوَالِ: وَحَقِيقَةُ الصِّ

لًَ  ينِ. أَوَّ دْقُ فيِ الْْقَْوَالِ: اسْتوَِاءُ اللِّسَانِ عَلَى الْْقَْوَالِ فيِ الدِّ  : الصِّ

 
)ج  (1) الْقَيِّمِ  بنِْ 

ِ
لَ الكِيِنَ«  السَّ »مَدَارِجَ  )ص258ص  2انْظُرْ:  للِْجُرْجَانيِِّ  وَ»التَّعْرِيفَاتِ«  (، 132و  59(، 

)ج للِْقُرْطُبيِِّ  الْقُرْآنِ«  حَْكَامِ 
ِ
لْ )ج102ص  15وَ»الْجَامعَِ  كَثيِرٍ  بنِْ 

ِ
لَ الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  وَ»فَتْحَ 30ص  7(،   ،)

 
ِ
بنِْ مَنْظُورٍ )ج504ص  11بنِْ حَجَرٍ )جالْبَارِي« لَ

ِ
(، وَ»بَصَائرَِ ذَوِي التَّمْييِزِ«  193ص  10(، وَ»لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

للِْجَوْهَرِيِّ )ج397ص  3للِْفَيرُْوزَآبَادِيِّ )ج حَاحَ«  للِْفَيُّوميِِّ )ج1506ص  4(، وَ»الصِّ الْمُنيِرَ«  وَ»الْمِصْبَاحَ   ،)1  

اغِبِ الْْصَْفَهَانيِِّ )ص(، وَ»الْمُفْرَدَا325ص بنِْ فَارِسٍ )ج277تِ فيِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ« للِرَّ
ِ
  3(، وَ»مَقَاييِسَ اللُّغَةِ« لَ

نٍ )ج339ص بنِْ عَلََّ
ِ
 (.    202ص 1(، وَ»دَليِلَ الْفَالحِِينَ« لَ
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ينِ. ثَانيًِا دْقُ فيِ الْْعَْمَالِ: اسْتوَِاءُ الْْفَْعَالِ عَلَى الْْمَْرِ وَالْمُتَابَعَةِ فيِ الدِّ  : الصِّ

خْلََصِ.ثَالِثًا دْقُ فيِ الْْحَْوَالِ: اسْتوَِاءُ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، وَالْجَوَارِحِ عَلَى الِْْ  : الصِّ

ينِ.   (1) * وَاسْتفِْرَاغُ الْوُسْعِ، وَبَذْلُ الطَّاقَةِ فيِ الدِّ

ي ا: قَالَ تَعَالَى
 [.50]مَرْيَمُ:  وَجَعَلْناَ لَهُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِ

 [.87]النِّسَاءُ:   وَمَنْ أَصْدَقُ منَِ اللَّهِ حَدِيثًا: وَقَالَ تَعَالَى

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَلَّه    يَا:  وَقَالَ تَعَالَى هَا الَّ ادِقِينَ أَيُّ  [. 119]التَّوْبَةُ:    وَكُونُوا مَعَ الصَّ

قَ بهِِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ :  وَقَالَ تَعَالَى دْقِ وَصَدَّ ذِي جَاءَ باِلصِّ مَرُ:    وَالَّ  [.33]الزُّ

دْقِ *  سُولُ فَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ قَ بهِِ؛ هُمُ: : هُوَ الرَّ ذِي صَدَّ  (2) الْمُسْلمُِونَ. ، وَأَنَّ الَّ

دْقِ   :  * وَعَلََمَةُ الصِّ

دْقُ   : طُمَأْنيِنَةُ الْقَلْبِ إلَِيْهِ.* الصِّ

 : وَعَلََمَةُ الْكَذِبِ * 

 : رِيبَةُ الْقَلْبِ، وَحُصُولُهَا فيِهِ.  الْكَذِبُ * 

دْقِ *   تَعَالَى، الْمُوصِلُ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ، : هُوَ الْحَقُّ الثَّابتُِ، الْمُتَّصِلُ باِللَّهِ  وَمَفْهُومُ الصِّ

دْقُ فيِ نَفْسِهِ، وَيَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَ، لَهُ:   وَهُوَ أَنْ يَكُونَ للِْمُسْلمِِ: الصِّ

ينِ.1  ( لِسَانَ صِدْق  فِي الدِّ

ي ا: قَالَ تَعَالَى
 [.50]مَرْيَمُ:  وَجَعَلْناَ لَهُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِ

رَسُولهِِ  وَالْمُرَادُ *   وَعَلَى  تَعَالَى،  اللَّهِ  عَلَى  الْحَسَنُ،  الثَّناَءُ  هَاهُناَ:  باِللِّسَانِ   :  ،

 
بنِْ الْقَيِّمِ )ج (1)

ِ
الكِيِنَ« لَ  (. 281ص 2وَانْظُرْ: »مَدَارِجَ السَّ

بنِْ كَثيِرٍ )ج (2)
ِ
 (. 59و 58ص 4وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ
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 وَعَلَى مَلََئكَِتهِِ، وَعَلَى رُسُلهِِ، وَعَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، وَعَلَى دِينهِِ.

ينِ.2  ( وَقَدَمَ صِدْق  فِي الدِّ

ذِينَ : قَالَ تَعَالَى رِ الَّ  [.2]يُونُسُ:  آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَبَشِّ

مُونَهَا للَّهِ تَعَالَى، وَفيِ دِينهِِ.وَالْمُرَادُ  تيِ يُقَدِّ الحَِةُ، الَّ  : باِلْقَدَمِ، الْْعَْمَالُ الصَّ

ينِ:3  ( وَمَقْعَدَ صِدْق  فِي الدِّ

  فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ   *إنَِّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ  :  قَالَ تَعَالَى

 [.55و 54]الْقَمَرُ: 

 : باِلْمَقْعَدِ هُناَ: هُوَ الْجَنَّةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَالْمُرَادُ * 

ينِ:4  ( وَمُخْرَجَ صِدْق  فِي الدِّ

تَعَالَى  أَدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ :  قَالَ  وَقُلْ رَبِّ 

سْرَاءُ:  ليِ منِْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا   [. 80]الِْْ

ا، ثَابتًِـا للَّهِ تَعَالَى، وَفيِ مَرْضَاتهِِ  وَالْمُرَادُ  : باِلْمُخْرَجِ هَاهُناَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ حَق 

 فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

منِْ فَالْمُخْرَجُ *   أَوْ  وقِ،  السُّ أَوِ  الْعُمْرَةِ،  أَوِ   ، الْحَجِّ أَوِ  فَرِ،  السَّ أَوِ  الْمَسْجِدِ،  إلَِى   :

ينِ.   بَيْتهِِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، يَكُونُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ فيِ الدِّ

ذِي لََ غَايَةَ لَهُ، قُلْتُ  لُ إلَِيْهَا.: وَهَذَا ضِدُّ مُخْرَجِ: الْكَذِبِ، الَّ  يُوَصِّ

اخِلِ، فَلَنْ يَصِلُوا، كَمُخْرَجِ *   فيِ الدَّ
: أَعْدَاءِ اللَّهِ فيِ الْخَارِجِ، وكَمُخْرَجِ أَعْدَاءِ اللَّهِ

اعَةِ.  تَعَالَى، فَهُوَ بَاقٍ إلَِى قيَِامِ السَّ
ينِ إلَِى شَيْءٍ، لهَِدْمِ دِينِ اللَّهِ  بهَِذِهِ الْْكََاذِيبِ فيِ الدِّ

 [. 10]فَاطرُِ:  وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ : قَالَ تَعَالَى
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يِّئُ إلََِّ بأَِهْلِهِ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 43]فَاطرُِ:  وَلََ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

ينِ:5  ( وَمُدْخَلَ صِدْق  فِي الدِّ

وَأَخْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ليِ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ  :  قَالَ تَعَالَى

سْرَاءُ:  منِْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا  [.80]الِْْ

ا، ثَابتًِـا للَّهِ تَعَالَى، وَفيِ مَرْضَاتهِِ، وَالْمُرَادُ *   : باِلْمُدْخَلِ هُناَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ حَق 

 فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

 * وَالْمُدْخَلُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، كَثيِرٌ، فَلْتَكُنْ فيِ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى.

،  فَمُدْخَلُكَ *   الْحَجِّ وَفيِ  وَالْمَسْجِدِ،  وَالْعِبَادَاتِ،  لََةِ،  الصَّ وَفيِ  ينِ،  الدِّ فيِ   :

هُ فيِ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى. وقِ، وَالْبَيْتِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، كُلُّ  وَالْبُلْدَانِ، وَالسُّ

دْقِ *   دْقِ، وَمُخْرَجُ الصِّ ا، ثَابتًِـا للَّهِ  فَمُدْخَلُ الصِّ : أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ، وَخُرُوجُهُ: حَق 

دْقِ. هُ منَِ الصِّ  تَعَالَى، وَفيِ مَرْضَاتهِِ، وَفيِ دِينهِِ، فَإنَِّ ذَلكَِ، كُلُّ

، وَمُخْرَج  *   تَعَالَى، وَللَّهِ تَعَالَى، وَصَاحِبُهُ ضَامنٌِ عَلَى اللَّهِ  : كَانَ باِللَّهِ  فَكُلُّ مُدْخَل 

 تَعَالَى، فَهُوَ: مُدْخَلُ صِدْقٍ، وَمُخْرَجُ صِدْقٍ. 

النَّبيِِّ   صِدْقِ  مُدْخَلُ  بُيِّنَ  وَقَدْ   *  ُسَبيِل هُوَ  هَذَا  وَأَنَّ  ينِ،  الدِّ فيِ  وَمُخْرَجُهُ   ،

حِيحَ، أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ، وَخُرُوجُهُ عَلَى مُدْخَلِ  بيِلَ الصَّ نْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَ السَّ دْقِ، ممَِّ الصِّ

 .، وَمُخْرَجِ صِدْقِهِ صِدْقِ النَّبيِِّ 

ينِ، منِْ مَدَاخِلِهِ، وَمَخَارِجِهِ   ، وَمَدَاخِلُهُ * فَإنَِّ هَذَا الْمُدْخَلَ وَالْمُخْرَجَ فيِ الدِّ

تَعَالَى،  وَللَّهِ  تَعَالَى،  باِللَّهِ  هِيَ  إذِْ  صِدْقٍ،  وَمَخَارِجُ  صِدْقٍ،  مَدَاخِلُ  هَا،  كُلُّ وَمَخَارِجُهُ: 

ينِ.  بْتغَِاءِ مَرْضَاتهِِ فيِ الدِّ
ِ
 وَبأَِمْرِهِ، وَلَ
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 :  فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاء 

دْقِ. 1  ( مُدْخَلُ الصِّ

دْقِ. 2  ( وَمُخْرَجُ الصِّ

دْقِ. 3  ( وَلِسَانُ الصِّ

دْقِ. 4  ( وَمُقْعَدُ الصِّ

دْقِ.               5  ( وَقَدَمُ الصِّ

دْقِ *      تَعَالَى، وَحَقِيقَةُ الصِّ الْمُتَّصِلُ باِللَّهِ  : فيِ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ، هُوَ: الْحَقُّ الثَّابتُِ، 

لُ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى.   الْمُوَصِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.وَهُوَ *   : مَا كَانَ بهِِ، وَلَهُ منَِ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ، وَجَزَاءُ ذَلكَِ: فيِ الدُّ

مَا   ،يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: )(1)، فِي حَدِيثِ: تَوْبَتهِِ، وَصَاحِبَيْهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك   إنَِّ

ثَ  دْقِ، وَإنَِّ مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ لََ أُحَدِّ دْتُ    ...،إلََِّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ   ؛أَنْجَانيِ باِلصِّ وَاللهِ مَا تَعَمَّ

فِيمَا  كَذِبَةً مُنذُْ قُلْتُ ذَلِكَ لرَِسُولِ اللهِ   ، إلَِى يَوْمِي هَذَا، وَإنِِّي لَِرَْجُو أَنْ يَحْفَظَنيِ اللهُ 

 ( 2)  (.بَقِيَ 

دْقُ، يَرْفَعُ الْْعَْمَالَ، وَيُعْليِ شَأْنَهَا.قُلْتُ:   فَالصِّ

دْقُ *  ةِ، وَسِمَةُ: الثِّقَةِ باِلنَّفْسِ.وَالصِّ  : دَليِلُ الْقُوَّ

ذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  أُولَـٰئِكَ  : قَالَ تَعَالَى  [. 177]الْبَقَرَةُ:  الَّ

تَعَالَى وَجَاهَدُوا  :  وَقَالَ  يَرْتَابُوا  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولهِِ   
باِللَّهِ آمَنُوا  ذِينَ  الَّ الْمُؤْمنُِونَ  إنَِّمَا 

 
. هُمَا (1) ، وَهِلََلُ بنُْ أُميَِّةَ الْوَاقفِِيُّ  : مُرَارَةُ بنُْ رَبيِعَةَ الْعَامرِِيُّ

 (.2769(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 4418»صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)
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ادِقُونَ   [. 15]الْحُجُرَاتُ:  بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ  :  وَقَالَ تَعَالَى سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّ وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه وَالرَّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا   هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ذَلكَِ الْفَضْلُ منَِ اللَّهِ وَكَفَى    *وَالصِّ

 [. 70و  69]النِّسَاءُ:  باِللَّهِ عَليِمًا 

ادِقِينَ صِدْقُهُمْ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 119]الْمَائِدَةُ:  قَالَ الُلَّه هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ

عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى  منَِ الْمُؤْمنِيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَلَّه  :  وَقَالَ تَعَالَى

لُوا تَبْدِيلًَ   [.23]الْْحَْزَابُ:  نَحْبَهُ وَمنِْهُمْ مَنْ يَنتَْظرُِ وَمَا بَدَّ

بِخِلََفِ *   فيِ  وَهَذَا  اللَّهِ  وَأَعْدَاءِ  الْخَارِجِ،  فيِ  اللَّهِ  أَعْدَاءِ  منِْ  الْكَذِبِ،  مُدْخَلِ   :

اخِلِ.  ( 1)  الدَّ

هَذَا   وَالْكَذِبُ  بهِِ، *  يَدْخُلُوا  أَنْ  الْخَارِجِ،  فيِ  أَعْدَاؤُهُ  رَامَ  ذِي  الَّ اخِلِ،  الدَّ فيِ 

 وَيُسْلمُِوا بزَِعْمِهِمْ.

: مَنْ دَخَلَ منَِ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ، وَغَيْرِهِمْ: منِْ أَهْلِ  فَهَذَا مُدْخَلُ * 

 الْكُفْرِ فيِ الْخَارِجِ. 

وَلرَِسُولهِِ   تَعَالَى،  للَّهِ  ةً  مُحَادَّ بَلْ  تَعَالَى،   
للَّهِ وَلََ  تَعَالَى،  باِللَّهِ  يَكُنْ  لَمْ  فَإنَِّهُ   * ،

 وَللِْمُؤْمنِيِنَ.  

نْيَا، وَالْْخِرَةِ.لذَِلِكَ *   (2) : لَمْ يَتَّصِلْ بهِِ، إلََِّ الْخِذْلََنُ، وَالْبَوَارُ لَهُمْ فيِ الدُّ

 
دْقِ، أَوِ الْكَذِبِ.  (1)  وَمَا خَرَجَ أَحَدٌ فيِ هَذَا الْحَيَاةِ، إلََِّ مُمْكنِْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلًَ، فيِ الصِّ

دْقَ وَالْكَذِبَ، عَلَى حَسَبِ نيَِّتهِِ فيِ بَاطنِهِِ فيِ هَذِهِ الْ        حَيَاةِ.* فَمَدْخَلُ كُلِّ أَحَدٍ، مَخْرَجُهُ؛ لََ يَعْدُو الصِّ

فيِهِمُ   (2) »فَينَْشُرُونَ  منَِ:  سْلََمِ؛  الِْْ ضِدَّ  تيِ  الَّ الْمَشْبُوهَةَ،  الْْفَْكَارَ  يِّ : 
وفِ الصُّ أَوِ»الفِْكْرِ  خْوَانيِِّ «، 

الِْْ «،  الفِْكْرِ 

= 
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نََّهُمْ:  
ِ
لََلِ، وَالْهَلََكِ، لْ ا كَانَ مُدْخَلَ كَذِبٍ، أَصَابَهُمْ منِْهُ، مَا أَصَابَهُمْ منَِ الضَّ * فَلَمَّ

ضْلََلهِِمْ فيِ  ةً للِِْْسْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، لِِْ  تَعَالَى، بَلْ مُحَادَّ
أَسْلَمُوا لَيْسَ باِللَّهِ تَعَالَى، وَلََ للَّهِ

 (1).دِينهِِمُ الْحَقِّ 

ذِي رَامَ أَعْدَاؤُهُ، منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ، أَنْ يَدْخُلُوا   اخِلِ، الَّ * وَالْكَذِبُ هَذَا أَيْضًا فيِ الدَّ

 .  بهِِ، وَيَتُوبُوا بزَِعْمِهِمْ، وَيَرْجِعُوا إلَِى الْحَقِّ

مُدْخَلُ *   اعِشِيَّةِ،  فَهَذَا  وَالدَّ ةِ،  رُورِيَّ وَالسُّ وْفيَِّةِ،  وَالصُّ يعَةِ،  الشِّ منَِ  دَخَلَ  مَنْ   :

اخِلِ. خْوَانيَِّةِ، وَغَيْرِهِمْ، منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ فيِ الدَّ  (2)  وَالِْْ

هَْلِ 
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لْ هَْلِ السُّ

ِ
ةً لْ  تَعَالَى، وَلََ للَّهِ تَعَالَى، بَلْ مُحَادَّ

* فَإنَِّهُ لَمْ يَكُنْ باِللَّهِ

سْلََمِ، قَوْلًَ، وَعَمَلًَ. حِيحَةِ فيِ الِْْ نَّةِ الصَّ ذِينَ يَعْمَلُونَ باِلسُّ  (3)  التَّوْحِيدِ، الَّ

نْيَا لذَِلِكَ *   ينِ؛ إلََِّ الْخِذْلََنُ، وَالْبَوَارُ لَهُمْ فيِ الدُّ : لَمْ يَتَّصِلْ بهَِذَا الْكَذِبِ فيِ الدِّ

 
رُورِيِّ   الفِْكْرِ أَوِ» اعِشِيِّ «، أَوِ»السُّ  الدَّ

 القُْطبْيِِّ «، أَوِ»الفِْكْرِ
بيِعِيِّ «، أَوِ»الفِْكْرِ  الرَّ

افضِِيِّ «، أَوِ»الْفِكْرِ «، أَوْ غَيرِْ الفِْكْرِ الرَّ

 ذَلكَِ.

سْلََميَِّ وَيَكُونُ ذَلكَِ *        ةِ.: عَلَى حَسَبِ مُدْخَلِ، وَمُخْرَجِ، أَهْلِ الْكُفْرِ فيِ هَذِهِ الْْفَْكَارِ الْبدِْعِيَّةِ، فيِ الْبُلْدَانِ الِْْ

سْلََ لِِنََّهُمْ  (1) رْقِ، فَاحْذَرُوهُمْ فيِ الِْْ  تَعَالَى، وَمَا أَكْثرََهُمْ فيِ الْغَرْبِ وَالشَّ
ِ
 مِ. : لَمْ يَصْدُقُوا فيِ تَوْبتَهِِمْ للَّه

سْلََمُ لََ وَهَؤُلََءِ الِْعَْدَاءُ فيِ الخَْارِجِ *        اخِلِ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ، فَهَذَا الِْْ ، يُسْلمُِونَ عَلَى الْْعَْدَاءِ فيِ الدَّ

 يُفِيدُ شَيئًْـا.

وَلَجَ لِذَلكَِ   (2) حِيحَ،  الصَّ ينَ  الدِّ تَرَكُوا  جْتمَِاعِيَّةِ، 
ِ
وَالَ ينيَِّةِ  الدِّ وَالْمَنَاصِبِ  الْْمَْوَالِ،  عَلَى  حَصَلُوا  ا  لَمَّ إلَِى :  أُوا 

اخِلِ، وَمَعَ الْْحَْزَابِ فيِ الْخَارِجِ، منِْ أَجْلِ حُصُولهِِمْ عَلَى مَصَالِ  نيَْوِيَّةِ، وَهُمْ:  التَّمْييِعِ مَعَ الْْحَْزَابِ فيِ الدَّ حِهِمُ الدُّ

 تَعَالَى فيِ دِينهِِ.  
ِ
 أَعْدَاءُ اللَّه

وَلََ مْ فيِ الْبُلْدَانِ:  وَهَذَا ظَاهِرٌ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ، بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ، فَإنَِّهُمْ: يُحَارِبُونَ أَهْلَ الْْثََرِ، وَيَمْكُرُونَ بهِِ   (3)

يِّئُ إلََِّ بأَِهْلهِِ   [.43]فَاطرُِ:  يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ
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 وَالْْخِرَةِ. 

ا كَانَ مُدْخَلَ كَذِبٍ، منَِ الْمُبْتَدِعَةِ فيِ  تَوْبَتهِِمْ، أَصَابَهُمْ منِْهُ، مَا أَصَابَهُمْ، منَِ * فَلَمَّ

لََلِ وَالْهَلََكِ فَبسَِبَبِ نَشْرِهِمُ الْبدَِعَ وَالْمَعَاصِيَ مَعًا، فيِ الْبُلْدَانِ.  الضَّ

هُمْ *   نَّةِ وَأَهْلِهَا، وَمنِْ أَجْلِ لِِنََّ ةً للِسُّ  تَعَالَى، بَلْ مُحَادَّ
: تَابُوا لَيْسَ باِللَّهِ تَعَالَى، وَلََ للَّهِ

نْيَا يُصِيبُونَهَا منَِ الْْمَْوَالِ، وَغَيْرِهَا، وَلِْضَْلََلهِِمْ للِنَّاسِ عَلَى قَدْرِ اسْتطَِاعَتهِِمْ، نَعُوذُ   الدُّ

 نِ. باِللَّهِ منَِ الْخِذْلََ 

 [.111]الْبَقَرَةُ:  تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ : قَالَ تَعَالَى

تَعَالَى أَليِمًا:  وَقَالَ  عَذَابًا  للِْكَافرِِينَ  وَأَعَدَّ  صِدْقهِِمْ  عَنْ  ادِقِينَ  الصَّ  ليَِسْأَلَ 

 [.8]الْْحَْزَابُ: 

دْقُ: مَنجَْاةٌ، وَالْكَذِبُ: مَهْوَاةٌ.قُلْتُ   : فَالصِّ

بَ الْمُناَفقِِينَ إنِْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ :  قَالَ تَعَالَى ادِقِينَ بصِِدْقِهِمْ وَيُعَذِّ ليَِجْزِيَ الُلَّه الصَّ

 [. 24]الْْحَْزَابُ:  عَلَيْهِمْ إنَِّ الَلَّه كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

دْقِ إذِْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فيِ :  وَقَالَ تَعَالَى بَ باِلصِّ نْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّ

مَرُ:  جَهَنَّمَ مَثْوًى للِْكَافرِِينَ   [. 32]الزُّ

تَعَالَى*   الْمَعَاصِيوَاللهُ  هَْلِ 
ِ
الْبدَِعِ، وَلْ هَْلِ 

ِ
بَيَّنَ لْ نَّةِ (1) :  أَهْلِ السُّ مَعَ  يَكُونُوا،  أَنْ   ،

ادِقِينَ فيِ دِينهِِ، لََ يَكُونُونَ مَعَ أَهْلِ الْبدَِعِ   وَالْفُرْقَةِ، الْكَاذِبيِنَ. وَالْجَمَاعَةِ، الصَّ

ادِقِينَ  يَا: قَالَ تَعَالَى ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَلَّه وَكُونُوا مَعَ الصَّ هَا الَّ  [. 119]التَّوْبَةُ:  أَيُّ

ذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبيِنَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 42]التَّوْبَةُ:  حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّ

 
ينِ. (1)  تَعَالَى فيِ الدِّ

ِ
عُونَ، أَنَّهُمْ: آمَنُوا باِللَّه ذِينَ يَدَّ  الَّ
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ذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فيِ الْْرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يَرَوْا :  وَقَالَ تَعَالَى سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَِ الَّ

شْدِ لََ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًَ وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الْغَيِّ يَ   آيَةٍ لََ يُؤْمنُِوا بهَِا وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ
تَّخِذُوهُ  كُلَّ

بُوا بآِيَاتنِاَ وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِِينَ سَبيِلًَ ذَلكَِ بأَِنَّ   [. 146]الْْعَْرَافُ:  هُمْ كَذَّ

وَلََ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا منِْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيِرًا وَضَلُّوا عَنْ  :  وَقَالَ تَعَالَى

بيِلِ   [.77]الْمَائِدَةُ:  سَوَاءِ السَّ

تَعَالَى كَانُوا  :  وَقَالَ  بمَِا  أَليِمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  مَرَضًا  الُلَّه  فَزَادَهُمُ  مَرَضٌ  قُلُوبهِِمْ  فيِ 

 [. 10]الْبَقَرَةُ:  يَكْذِبُونَ 

ا زَاغُوا أَزَاغَ الُلَّه قُلُوبَهُمْ : وَقَالَ تَعَالَى :  فَلَمَّ فُّ  [.5]الصَّ

وَإذًِا   *وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَيرًْا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبيِتًا  :  وَقَالَ تَعَالَى

 [.68- 66]النِّسَاءُ:   وَلَهَدَيْناَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا  *لَْتَيْناَهُمْ منِْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظيِمًا 

بَاعَ الظَّنِّ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 157]النِّسَاءُ:  مَا لَهُمْ بهِِ منِْ عِلْمٍ إلََِّ اتِّ

يمَانُ *  دْقُ.وَالِْْ  : أَسَاسُهُ، الصِّ

 : أَسَاسُهُ، الْكَذِبُ.وَالنِّفَاقُ * 

 : فَلََ يَجْتَمِعُ: كَذِبٌ، وَإيِمَانٌ؛ إلََِّ وَأَحَدُهُمَا: يُحَارِبُ الْْخَرَ.قُلْتُ 

يهِ منِْ عَذَابهِِ؛ إلََِّ صِدْقُهُ. : وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ *   أَنَّهُ فيِ الْقِيَامَةِ، لََ يَنْفَعُ الْعَبْدَ، وَيُنجَِّ

تَعَالَى تَحْتهَِا :  فَقَالَ  منِْ  تَجْرِي  جَنَّاتٌ  لَهُمْ  صِدْقُهُمْ  ادِقِينَ  الصَّ يَنْفَعُ  يَوْمُ  هَذَا 

الْعَظيِمُ  الْفَوْزُ  ذَلكَِ  عَنْهُ  وَرَضُوا  عَنْهُمْ  الُلَّه  رَضِيَ  أَبَدًا  فيِهَا  خَالدِِينَ   الْْنَْهَارُ 

 [.119]الْمَائِدَةُ:

تَعَالَى الْمُتَّقُونَ  :  وَقَالَ  هُمُ  أُولَئِكَ  بهِِ  قَ  وَصَدَّ دْقِ  باِلصِّ جَاءَ  ذِي  مَا   *وَالَّ لَهُمْ 
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ذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ   *يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ الْمُحْسِنيِنَ   رَ الُلَّه عَنهُْمْ أَسْوَأَ الَّ ليُِكَفِّ

ذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  مَرُ:  أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ الَّ  [.35- 33]الزُّ

دْقُ، فيِ قَوْلهِِ، وَعَمَلِهِ، وَحَالهِِ.قُلْتُ  دْقِ: هُوَ مَنْ شَأْنُهُ الصِّ ذِي جَاءَ باِلصِّ  : وَالَّ

، وَأَنَّهُ مُتَّصِلٌ  وَوَصْفُ ذَلِكَ *   دْقِ، مُسْتَلْزِمٌ ثُبُوتَهُ وَاسْتقِْرَارَهُ، وَأَنَّهُ حَقٌّ هُ باِلصِّ : كُلُّ

ينِ.  باِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ، كَانَ بهِِ، وَلَهُ فيِ الدِّ

، وَإنَِّ  قَالَ: )إِ   ، عَنِ النَّبيِِّ  عَنِ ابْنِ مَسْعُود    دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ الْبرَِّ يَهْدِي نَّ الصِّ

وَ  الْجَنَّةِ،  جُلَ   إنَِّ إلَِى  دْقَ لَ   الرَّ الصِّ ى  وَيَتَحَرَّ يقًا،    ،يصَْدُقُ  صِدِّ اللهِ  عِندَْ  يُكْتَبَ  وَإنَِّ حَتَّى 

جُلَ وَإنَِّ  الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ، وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ،   ى لَ   الرَّ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ

ابًا  (1)  (.الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللهِ كَذَّ

للِْفَوْزِ،   الْْسَْبَابِ  أَعْظَمِ  وَمنِْ  قَدْرًا،  وَأَعْلََهَا  الْْخَْلََقِ،  أَنْبَلِ  منِْ  دْقُ  فَالصِّ  *

ارَيْنِ.   وَالنَّجَاةِ فيِ الدَّ

وِ دَرَجَتهِِ،  دْقِ، وَعُلُّ يَّةِ الصِّ هََمِّ
ِ
دْقِ.* وَلْ  وَعَظيِمِ أَثَرِهِ، حَثَّناَ الُلَّه تَعَالَى عَلَى الصِّ

ادِقِينَ  يَا: قَالَ تَعَالَى ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَلَّه وَكُونُوا مَعَ الصَّ هَا الَّ  [.119]التَّوْبَةُ: أَيُّ

سُولُ  وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ *   مُناَ الرَّ ينِ، وَمُحِبِّينَ : يُعَلِّ ينَ فيِ الدِّ
، أَنْ نَكُونَ صَادِقِ

دْقِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.   للِصِّ

رْطُ   ،  خَامِسُ الْ الشَّ ، وَلََ مُعَاندِ  ، غَيْرَ مُصِرٍّ : أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبهِِ، مِنْ جَهْل  بَسِيط 

، وَمُتَوَاضِع  للهِ  هُ مُتَذَلِّل   : تَعَالَىفَهَذَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، لِِنََّ

نََّهُ 
ِ
تَوْبَتُهُ، لْ تُقْبَلُ  لََ  بٍ،  مُرَكَّ بجَِهْلٍ  الْبدَِعِ،  منَِ  ذُنُوبهِِ:  منِْ  تَابَ  مَنْ  وَباِلْمُقَابلِِ   *

 
 (.2607(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 6094أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1)
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 يَتُوبُ منِْ ذَنْبٍ، وَيَبْقَى عَلَى ذَنْبٍ آخَرَ، وَهَذَا حَالُ الْمُبْتَدِعَةِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ.

نََّهُ يَظُنُّ أَنَّ ذَنْبَ هَذِهِ الْبدِْعَةِ، لَيْسَ ذَنْبًا، بَلْ عِ 
ِ
، وَمُعَاندٌِ، لْ ندَْهُ  * فَهَذَا يُعْتَبَرُ أَنَّهُ مُصِرٌّ

 عِبَادَةٌ.

 : لََ يَتُوبُ منِْهَا، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ منِْ ذُنُوبِ كُلِّ الْبدَِعِ.فَلِذَلِكَ * 

ينِ، وَلََ يُصِرُّ عَلَيْهَا، فَهَذَا مُكَابرٌِ، غَيْرَ مُتَوَاضِعٍ للَّهِ   وَيَعْتَرِفُ أَنَّهَا منَِ الْبدَِعِ فيِ الدِّ

 تَعَالَى. 

بِ، إذَِا وَقَعَ فيِهِ الْعَبْدُ.  ينِ، وَهَذَا شُؤْمُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّ  * فَهَذَا يُعَدُّ غَيْرَ تَائبٍِ فيِ الدِّ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ :  قَالَ تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ
إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

حَكِيمًا   عَليِمًا  الُلَّه  وَكَانَ  عَلَيْهِمْ  الُلَّه  يَتُوبُ  يَعْمَلُونَ    * فَأُولَئِكَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

ارٌ   ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ وَلََ الَّ السَّ

 [.18و 17]النِّسَاءُ:  أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا

تَعَالَى*   اللهُ  عَمِلَ  يَقُولُ  نْ  ممَِّ التَّوْبَةَ  تَعَالَى  الُلَّه  يَتَقَبَّلُ  إنَِّمَا  يِّئَاتِ :  ثُمَّ    السَّ بجَِهَالَةٍ، 

يُدْرِكَهُ   أَنْ  قَبْلَ  يِّئَاتِ،  السَّ هِ 
فعِْلِ فيِ  فَاتَ  مَا  عَلَى  نَادِمٌ  صَحِيحٌ،  وَهُوَ  حَيَاتهِِ،  فيِ  يَتُوبُ 

 الْمَوْتُ منِْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَإذَِا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، وَهُوَ فيِ مَرَضِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ إنِِّي تُبْتُ 

رْغَرَةِ،  الْْنَ، فَهَذَا لََ يَقْبَلُ منِهُْ التَّوْبَةُ فيِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ الْحَرِجَةِ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ حَي ا، قَبْلَ الْغَ 

يِّئَاتِ ، فَأَفْسَدَ  سَوَاءً بفَِتْرَةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ قَصِيرَ  ةٍ، لََ تُقْبَلُ بمِِثْلِ هَذَا، وَهُوَ قَدْ أَسْرَفَ فيِ السَّ

ةِ حَيَاتهِِ:    أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًانَفْسَهُ، وَأَفْسَدَ غَيْرَهُ منَِ الْخَلْقِ، فيِ طُوَالِ مُدَّ

 [.18]النِّسَاءُ: 

تَعَالَى أَحَدَهُمُ :  قَالَ  حَضَرَ  إذَِا  حَتَّى  يِّئَاتِ  السَّ يَعْمَلُونَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 
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ارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَليِمً  ذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ  االْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ وَلََ الَّ

 [.18]النِّسَاءُ: 

تيِ وَعَدَ الُلَّه تَعَالَى: قَبُولَهَا، وَهُوَ لََ يُخْلِفُ وَعْدَهُ، فَالْقَبُولُ منِْهُ  فَمَعْناَهُ  : إنَِّمَا التَّوْبَةُ الَّ

أَنْ  بُدَّ  لَكِنَّهُ: لََ  عَلَيْهِ،  نْ وَجَبَ  الْوَاجِبُ، ممَِّ الْفِعْلُ  يَقَعُ  كَمَا  سُبْحَانَهُ: وَاقعٌِ، لََ مَحَالَةَ، 

وءَ بجَِهَالَةٍ، ثُمَّ يَتُوبُ    يَكُونَ بشُِرُوطِ  ذِي يَعْمَلُ السُّ رْعِ، فَتَقَعُ التَّوْبَةُ منَِ الْمُخَالفِ، الَّ الشَّ

فَيَهْلَكُ،  أَسْبَابُ الْمَوْتِ،  بهِِ  أَنْ تُحِيطَ  قَبْلَ  تهِِ،  أَثْناَءَ حَيَاتهِِ، وَفيِ صِحَّ يَعْنيِ:  قَرِيبٍ،  منِْ 

نََّ الْمَوْتَ أَدْرَكَهُ.فَهَذَا لََ تُقْبَلُ مِ 
ِ
 نْهُ التَّوْبَةُ، لْ

تَعَالَى قَرِيبٍ :  فَقَوْلُهُ  يَتُوبُونَ منِْ  تَعَالَى: فيِ ثُمَّ  قَالَ  قَرِيبٌ،  قَبْلَ الْمَوْتِ:  فَمَا  ؛ 

سْرَاءُ:  وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًاالْقِيَامَةِ:   [.51]الِْْ

مَامُ الْحَلِيمِيُّ  
)وَقَدْ يَجُوزُ، أَنْ يَجِدَ   (:134ص  2فِي »الْمِنهَْاجِ« )جقَالَ الِْْ

تَعَالَى:   الُلَّه  يَقُولُ  وَأَشْبَهُ،  هَذَا،  منِْ  أَبْيَنُ  هُوَ:  بمَِا  التَّوْبَةِ،  للَِّذِينَ وَقْتَ  التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

الْْنَ  تُبْتُ  إنِِّي  قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إذَِا  حَتَّى  يِّئَاتِ  السَّ [؛  18]النِّسَاءُ:    يَعْمَلُونَ 

ضُرُوبِ  إلَِى  للَِْْحْيَاءِ  تَكُونُ  تيِ  الَّ وَاعِي  الدَّ تَبْطُلِ  لَمْ  مَا  تُقْبَلُ  التَّوْبَةَ  إنَِّ  يَقُولَ:  أَنْ  وَهُوَ 

 الْمَعَاصِي. 

وَبُطْلََنِ   الْقُوَى،  بسُِقُوطِ  وَاعِي  الدَّ تلِْكَ  بَطَلَتْ  فَإذَِا  سْتسِْلََمِ * 
ِ
وَالَ هَوَاتِ،  الشَّ

 اهـ.  للِْمَمَاتِ، فَقَدِ انْقَضَى وَقْتُ التَّوْبَةِ(.

ثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ  ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ  عَنْ قَتَادَةَ   هُ كَانَ يُحَدِّ ، ؛ أَنَّ

 .) ، فَهُوَ بِجَهَالَة   كَانُوا يَقُولُونَ: )كُلُّ ذَنْب  أَصَابَهُ عَبْد 

 أَثَر  صَحِيح  
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( منِْ طَرِيقِ بشِْرِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: 566ص   6أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج

ثَناَ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بهِِ. ثَناَ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّ  حَدَّ

: وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَأَبُو الْعَاليَِةِ: تَابعِِيٌّ كَبيِرٌ، وَفيِ شُيُوخِهِ: صَحَابَةٌ، فَلَهُ  قُلْتُ 

ثَ بمِِثْلِ ذَلكَِ.   أَنْ يُحَدِّ

الْقُرْآنِ« )ج الْمُنْذِرِ فيِ »تَفْسِيرِ  ، عَنْ  سُفْيَانَ ( منِْ طَرِيقِ  605ص  1وَأَخْرَجَهُ ابْنُ 

يَاحِيِّ   الْعَاليَِةِ   أَبيِ، عَنْ  قَتَادَةَ ، عَنْ  سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبَةَ    نْ مِ   ط  هْ رَ   يُ أْ رَ   عَ مَ تَ اجْ )  ، قَالَ:الرِّ

 جَهَالَة (.  فَهِيَ  ،مَ آدَ   ابْنُ  هُ ابَ صَ أَ  ب  نْ ذَ  لَّ كُ  أَنَّ ،  النَّبيِِّ  ابِ حَ صْ أَ 

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

. (، منِْ وَجْهٍ آخَرَ، وَلََ 658ص  7وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ »الثِّقَاتِ« )ج  يَصِحُّ

)ج الْمَنْثُورِ«  رِّ  »الدُّ فيِ  يُوطيُِّ  السُّ الْحَافظُِ  مَةُ  279ص   4وَأَوْرَدَهُ  وَالْعَلََّ  ،)

وْكَانيُِّ فيِ »فَتْحِ الْقَدِيرِ« )ج
  3(، وَالْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج506ص  1الشَّ

 (. 37ص

اللَّهِ   رَسُولِ  أَصْحَابُ  فَاجْتَمَعَ   * ،ٌجَهَالَة فَهُوَ  بهِِ،  عُصِيَ  شَيْءٍ،  كُلَّ  أَنَّ  فَرَأَوْا   ،

 (1)  عَمْدًا، كَانَ أَوْ خَطَأً، أَوْ غَيْرَهُمَا.

مَامِ مُجَاهِد    وءَ بجَِهَالَةٍ :  قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  وَعَنِ الِْْ ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ

، حَتَّى يَنزِْعَ عَنْ مَعْصِيَتهِِ(.[؛ 17]النِّسَاءُ:   قَالَ: )كُلُّ مَنْ عَصَى رَبَّهُ، فَهُوَ جَاهِل 

 
)ج  (1) للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  »جَامعَِ  )ج566ص  6وَانْظُرْ:  اقِ  زَّ الرَّ لعَِبْدِ  الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  وَ»فَتْحَ 151ص  1(،   ،)

وْكَانيِِّ )ج
يُوطيِِّ )ج506ص  1الْقَدِيرِ« للِشَّ رَّ الْمَنثُْورَ« للِسُّ بنِْ كَثيِرٍ 279ص   4(، وَ»الدُّ

ِ
  3 )ج(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

 (.37ص
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 أَثَر  صَحِيح  

(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« 4999أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

)567ص  6)ج يمَانِ«  الِْْ »شُعَبِ  فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ  »تَفْسِيرِ 7073(،  فيِ  الْمُنْذِرِ  وَابْنُ   ،)

( »تَفْسِي1481الْقُرْآنِ«  فيِ  إيَِاسٍ  أَبيِ  وَابْنُ  الْقُرْآنِ« )ص(،  عِيسَى، 270رِ  طَرِيقِ  منِْ   )

 وَشِبْلٍ، وَوَرْقَاءَ، جَمِيعُهُمْ: عَنِ ابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بهِِ.

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

يُوطيُِّ 37ص  3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج (، وَالْحَافظُِ السُّ

رِّ الْمَنْثُورِ« )ج  (. 279ص  4فيِ »الدُّ

مُجَاهِد    مَامِ  الِْْ تَعَالَى  وَعَنِ  قَوْلهِِ  فِي  للَِّذِينَ :  قَالَ:  اللَّهِ  عَلَى  التَّوْبَةُ  إنَِّمَا 

بجَِهَالَةٍ  وءَ  السُّ مِنهُْ [؛  17]النِّسَاءُ:    يَعْمَلُونَ  فَذَاكَ  اللهِ،  بمَِعْصِيَةِ  عَمِلَ  مَنْ  )كُلُّ  قَالَ: 

، حَتَّى يَرْجِعَ عَنهُْ(.  بِجَهْل 

 أَثَر  صَحِيح  

)ج الْبَيَانِ«  »جَامعِِ  فيِ  الطَّبَرِيُّ  منِْ  567ص  6أَخْرَجَهُ  وَوَرْقَاءَ؛ (  شِبْلٍ،  طَرِيقِ 

 كِلََهُمَا: عَنِ ابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بهِِ. 

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

مُجَاهِد    مَامِ  الِْْ تَعَالَى  وَعَنِ  قَوْلهِِ  فِي  للَِّذِينَ :  قَالَ:  اللَّهِ  عَلَى  التَّوْبَةُ  إنَِّمَا 

بجَِهَالَةٍ يَعْمَلُونَ   وءَ  مِنهُْ [؛  17]النِّسَاءُ:    السُّ فَذَاكَ  اللهِ،  بمَِعْصِيَةِ  عَمِلَ  مَنْ  )كُلُّ  قَالَ: 

عَنْ  يَنزِْعَ  حَتَّى   ، جَاهِل  فَهُوَ  اللهَ  عَصَى  )مَنْ   : رِوَايَة  وَفِي  عَنهُْ(.  يَرْجِعَ  حَتَّى   ، بِجَهْل 

 مَعْصِيَتهِِ(. 
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الْبَيَانِ« )ج الطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ  »تَفْسِيرِ  567ص   6أَخْرَجَهُ  حَاتمٍِ فيِ  أَبيِ  وَابْنُ   ،)

 ( منِْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ، كِلََهُمَا: عَنْ مُجَاهِدٍ بهِِ.4999الْقُرْآنِ« )

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فيِ  38ص   3وَأَوْرَدَهُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج (، وَالِْْ

 (.172و  171»شِفَاءِ الْعَلِيلِ« )ص

وءَ.قُلْتُ  وءَ، فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمنِْ جَهَالَتهِِ: عَمِلَ السُّ  (1)  : فَمَنْ عَمِلَ السُّ

تَعَالَى:  وَاقْرَأْ  مَا  :  قَوْلَهُ  عَلمِْتُمْ  جَاهِلُونَ هَلْ  أَنْتُمْ  إذِْ  وَأَخِيهِ  بيُِوسُفَ    فَعَلْتُمْ 

 [.  89]يُوسُفُ:

 وَإلََِّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَِيْهِنَّ وَأَكُنْ منَِ الْجَاهِلِينَ :  قَوْلَهُ تَعَالَى:  وَاقْرَأْ 

 [.  33]يُوسُفُ:

 : مَنْ عَصَى الَلَّه تَعَالَى، أَوِ ابْتَدَعَ، فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنزِْعَ عَنْ مَعْصِيَتهِِ، وَبدِْعَتهِِ. قُلْتُ 

يِّ   دِّ السُّ مَامِ 
الِْْ تَعَالَى  وَعَنِ  قَوْلهِِ  فِي  ذِينَ  :  قَالَ:  للَِّ اللَّهِ  عَلَى  التَّوْبَةُ  إنَِّمَا 

وءَ بجَِهَالَةٍ  (. قَالَ: )مَا دَامَ يَعْصِي [؛ 17]النِّسَاءُ:  يَعْمَلُونَ السُّ  اللهَ، فَهُوَ: جَاهِل 

 أَثَر  حَسَن  

دِ بْنِ الْحُسَيْنِ،  567ص   6أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج ( منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ

يِّ بهِِ.  دِّ ثَناَ أَسْبَاطُ، عَنِ السُّ لٍ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّ  قَالَ: حَدَّ

 
بْنِ كَثيِرٍ )ج568ص  6وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

ِ
(، وَ»مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« 38ص  3(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

بنِْ وَهْبٍ )ج184ص 2للِْبَغَوِيِّ )ج
ِ
 (. 18ص 1(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ
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 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

الكِِينَ« )ج مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فيِ »مَدَارِجِ السَّ
 (. 283ص  1وَذَكَرَهُ الِْْ

عَنْ  قُلْتُ  يَنزِْعَ  حَتَّى  جَاهِلٌ،  فَهُوَ  رَبَّهُ،  مَنْ عَصَى  فَكُلُّ  جَهَالَةٌ،  هَا  كُلُّ فَالْمَعَاصِي   :

 ( 1)  مَعْصِيَتهِِ.

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ منِْ قَرِيبٍ إنَِّمَا  :  قَالَ تَعَالَى ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

 [. 17]النِّسَاءُ:  فَأُولَئِكَ يَتُوبُ الُلَّه عَلَيْهِمْ وَكَانَ الُلَّه عَلِيمًا حَكِيمًا

مَنْ عَمِلَ منِكُْمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثُمَّ :  الِْنَْعَامِ، فِي قَوْلهِِ تَعَالَى:  وَنَظيِرُهَا: فِي سُورَةِ *  

 [.54]الْْنَْعَامُ:  تَابَ منِْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الِْْ الكِِينَ« )ج   قَالَ  السَّ »مَدَارِجِ  ي 

شَأْنُ    (:283ص  1فِ )فَهَذَا 

يَاقِ، فَقَالَ: إنِِّي تُبْتُ الْْنَ: لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ، ذَلكَِ  ا إذَِا وَقَعَ فيِ السِّ  التَّائِبِ منِْ قَرِيبٍ، وَأَمَّ

مَغْرِبهَِا،   منِْ  مْسِ  الشَّ طُلُوعِ  بَعْدَ  كَالتَّوْبَةِ  فَهِيَ  اخْتيَِارٍ،  لََ  اضْطرَِارٍ،  تَوْبَةُ  نََّهَا 
ِ
وَيَوْمَ لْ

 اهـ.  الْقِيَامَةِ، وَعِنْدَ مُعَايَنَةِ بَأْسِ اللَّهِ تَعَالَى(.

مُجَاهِد    مَامِ  الِْْ تَعَالَى  وَعَنِ  قَوْلهِِ  فِي  للَِّذِينَ :  قَالَ:  اللَّهِ  عَلَى  التَّوْبَةُ  إنَِّمَا 

وءَ بجَِهَالَةٍ  ، فَهُوَ [؛  17]النِّسَاءُ:    يَعْمَلُونَ السُّ ، أَوْ شَابٍّ قَالَ: )مَنْ عَمِلَ ذَنْبًا، مِنْ شَيْخ 

 .)  بِجَهَالَة 

 
)ج  (1) عْلَبيِِّ 

للثَّ وَالْبيََانَ«  »الْكَشْفَ  للِْوَاحِدِيِّ )ج273ص  3انْظُرِ:  الْمَجِيدِ«  الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  فيِ  وَ»الْوَسِيطَ   ،)2  

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج27و  26ص
ِ
وْكَانيِِّ )ج92ص  5(، وَ»الْجَامعَِ لْ

(، 440ص  1(، وَ»فَتْحَ الْقَدِيرِ« للِشَّ

بنِْ كَثيِرٍ )جوَ 
ِ
بنِْ أَبيِ حَاتمٍِ )ج38ص  3»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

ِ
(، وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« 1301ص  4(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

بنِْ وَهْبٍ )ج184ص  2(، وَ»مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِْبَغَوِيِّ )ج567ص  6للِطَّبرَِيِّ )ج
ِ
 (. 18ص  1(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ
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 أَثَر  حَسَن  

الْقُرْآنِ« )ج »تَفْسِيرِ  حَاتمٍِ فيِ  أَبيِ  ابْنُ  سَعِيدٍ  401ص  4أَخْرَجَهُ  أَبيِ  ( منِْ طَرِيقِ 

، ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ الْْسَْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا بهِِ. يُّ
حْمَنِ الْحَارِثِ ، ثَناَ أَبُو عَبْدِ الرَّ  الْْشََجِّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

اكِ   حَّ الضَّ مَامِ  الِْْ تَعَالَى :  قَالَ   وَعَنِ  قَوْلهِِ  ذِينَ :  فِي  للَِّ اللَّهِ  عَلَى  التَّوْبَةُ  إنَِّمَا 

وءَ بجَِهَالَةٍ  جَهَالَتهِِ، أَنْ يَعْلَمَ: حَلََلًَ وَحَرَامًا،  قَالَ: )لَيْسَ مِنْ  [؛  17]النِّسَاءُ:    يَعْمَلُونَ السُّ

 وَلَكِنْ مِنْ جَهَالَتهِِ حِينَ دَخَلَ فِيهِ(.

 أَثَر  صَحِيح  

الْقُرْآنِ« )ج »تَفْسِيرِ  حَاتمٍِ فيِ  أَبيِ  ابْنُ  بْنِ  402ص  4أَخْرَجَهُ  عُثْمَانَ  طَرِيقِ  منِْ   )

اكِ بهِِ. حَّ  الْْسَْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَجُوَيْبرٍِ، عَنِ الضَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

 * فَهُوَ جَاهِلٌ، حِينَ عَمِلَ باِلْمَعْصِيَةِ.

الْجَهَالَةِ *   فَإذَِا فَأَهْلُ  الْجُمْلَةِ،  فيِ  إلََِّ  عَلَيْهِمْ،  ا  ممَِّ لَهُمْ  مَا  يَعْلَمُوا  لَمْ  قَوْمٌ،  هُمْ   :

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  نُصِحُوا، وَعَلمُِوا، فَلْيَخْرُجُوا منِْهَا: فَإنَِّهَا جَهَالَةٌ، مُهْلكَِةٌ لَهُمْ فيِ الدُّ

 ( 1)  * فَمَنْ عَمِلَ سُوءًا خَطَأً، أَوْ إثِْمًا، أَوْ عَمْدًا، فَهُوَ جَاهِلٌ، حَتَّى يَنزِْعَ منِْهُ.

سُلَيْمَانَ   بْنُ  مُقَاتِلُ  مَامُ  الِْْ )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ    (:363ص  1فِي 

اللَّهِ تَعَالَى:   عَلَى  التَّوْبَةُ  جَهْلٌ 17]النِّسَاءُ:    إنَِّمَا  فَهُوَ  الْمُؤْمنُِ:  يَعْمَلُهُ،  ذَنْبٍ  فَكُلُّ  [؛ 

 منِْهُ(.  

 
بنِْ أَبيِ حَاتمٍِ )ج (1)

ِ
بنِْ الْقَيِّمِ )ص403ص 4وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

ِ
 (. 172و 171(، وَ»شِفَاءَ الْعَليِلِ« لَ
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منَِ   أَنَّهُمْ:  فَاعْلَمُوا؛  يَتُوبُونَ،  لََ  الْمَعَاصِي،  وَأَهْلَ  الْبدَِعِ،  أَهْلَ  رَأَيْتُمْ  وَإذَِا   *

اليِنَ.   الْمُجْرِميِنَ، الْمُعَاندِِينَ، الضَّ

مَاءَ عَلَيْكُمْ مدِْرَارًا   وَيَا:  قَالَ تَعَالَى قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ يُرْسِلِ السَّ

وْا مُجْرِميِنَ  تكُِمْ وَلََ تَتَوَلَّ ةً إلَِى قُوَّ  [.52]هُودٌ: وَيَزِدْكُمْ قُوَّ

 تَوْبَةً نَصُوحًا، فَاعْلَمْ: أَنَّهُ مُجْرِمٌ، لقَِوْلهِِ  قُلْتُ 
ذِي يَتْرُكُ التَّوْبَةَ، وَلََ يَتُوبُ إلَِى اللَّهِ : فَالَّ

وْا مُجْرِميِنَ تَعَالَى:   [. 52]هُودٌ: وَلََ تَتَوَلَّ

 [. 81]يُونُسُ: إنَِّ الَلَّه لََ يُصْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ : قَالَ تَعَالَى

رْطُ  نْبِ : ادِسُ سَّ الالشَّ قْلََعُ عَنِ الذَّ نْبِ، وَالنَّدَمُ عَلَيْهِ، وَالِْْ عْترَِافُ باِلذَّ
ِ
 : الَ

عَائِشَةَ   قَالَ رَسُولُ اللهِ    ڤ عَنْ  فْكِ: )قَالَتْ:  الِْْ ةِ  فِي قصَِّ أَلْمَمْتِ ،  كُنْتِ  وَإنِْ 

 ( 1)(.تَابَ اللهُ عَلَيْهِ   ،عَبْدَ إذَِا اعْتَرَفَ بذَِنْبهِِ، ثُمَّ تَابَ وَتُوبِي إلَِيْهِ، فَإنَِّ الْ   ،فَاسْتَغْفِرِي اللهَ   ؛بذَِنْب  

قْلََعُ عَنْهُ، وَالنَّدَمُ. * فَمِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ: نْبِ، وَالِْْ عْترَِافُ باِلذَّ
ِ
 (2) الَ

اغِبُ   غَوِيُّ الرَّ تَرْكُ  (: )76فِي »الْمُفْرَدَاتِ« )صقَالَ اللُّ رْعِ:  التَّوْبَةُ فيِ الشَّ

نْبِ لقُِبْحِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ منِْهُ، وَالْعَزِيمَةُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ، وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَ  نَهُ: الذَّ

عَادَةِ   اهـ.  (.أَنْ يَتَدَارَكَ منَِ الْْعَْمَالِ باِلِْْ

«، لقَِوْلهِِ  عَلَى«، وَلََ: »إلَِى: تَأْتيِ بمَِعْنىَ: النَّدَامَةِ، وَهَذَا غَيْرُ مُقَيِّدٍ، لََ بـِ»فَالتَّوْبَةُ *  

 
 (.2770(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 2661الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ  (1)

)ص  (2) للِنَّوَوِيِّ  الحِِينَ«  الصَّ »رِيَاضَ  )ج12و  11انْظُرْ:  الْقَيِّمِ  بنِْ 
ِ
لَ الكِيِنَ«  السَّ وَ»مَدَارِجَ  (، 305ص  1(، 

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج
ِ
بنِْ كَثيِرٍ )ج91ص  5وَ»الْجَامعَِ لْ

ِ
(، وَ»فَتْحَ الْبَارِي« 392ص  4(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

 
ِ
بنِْ مَنْظُورٍ )ج103ص 11بنِْ حَجَرٍ )جلَ

ِ
 (.292ص 8(، وَ»لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ



 الْأَوْبَةُ فِي شُرُوطِ الْتَّوْبَةِ 

 

 

 

83 

 [.3]التَّوْبَةُ: فَإنِْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تَعَالَى: 

الْجُرْجَانيُِّ   غَوِيُّ  اللُّ )ص  قَالَ  »التَّعْرِيفَاتِ«  عْترَِافُ،   (:74فِي 
ِ
الَ )التَّوْبَةُ: 

قْلََعُ(.  اهـ.  وَالنَّدَمُ، وَالِْْ

الْقُرْطُبيُِّ   رُ  الْمُفَسِّ الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  لِِحَْكَامِ  )هِيَ   (:91ص  5فِي »الْجَامِعِ 

النَّدَمُ باِلْقَلْبِ، وَتَرْكُ الْمَعْصِيَةِ فيِ الْحَالِ، وَالْعَزْمُ عَلَى أَلََّ يَعُودَ إلَِى مثِْلِهَا، وَأَنْ يَكُونَ 

 اهـ.  ذَلكَِ: حَيَاءً منَِ اللَّهِ تَعَالَى(.

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  
الِكيِنَ« )ج   وَقَالَ الِْْ ي »مَدَارِجِ السَّ

)إنَِّ الْهِدَايَةَ   (:179ص  1فِ

صْرَارِ عَلَيْهَا. نُوبِ، وَلََ مَعَ الِْْ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، لََ تَكُونُ مَعَ الْجَهْلِ باِلذُّ ةَ، إلَِى الصِّ  التَّامَّ

لَ *   الْهُدَى.: جَهْلٌ يُناَفيِ مَعْرِفَةَ فَإنَِّ الِْوََّ

 : غَيٌّ يُناَفيِ قَصْدَهُ وَإرَِادَتَهُ.وَالثَّانيِ* 

وَطَلَبِ فَلِذَلِكَ *   بهِِ،  عْترَِافِ 
ِ
وَالَ نبِْ،  الذَّ مَعْرِفَةِ  بَعْدِ  منِْ  إلََِّ  التَّوْبَةُ؛  تَصِحُّ  لََ   :

لًَ، وَآخِرًا(. بهِِ، أَوَّ
 اهـ.  التَّخَلُّصِ منِْ سُوءِ عَوَاقِ

، للِتَّوْبَةِ الْمَقْبُولَةِ. رْطُ الْْسََاسِيُّ
نْبِ، هُوَ الشَّ قْلََعُ عَنِ الذَّ  * وَالِْْ

نُوبِ، لََ يُعَدُّ تَائِبًا. ذِي يَرْجِعُ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الذُّ  * فَالَّ

تَعَالَى:   قَوْلهِِ  عَنِ  31]النُّورُ:    وَتُوبُواوَفيِ  قْلََعِ  الِْْ مَعْنىَ:  إلَِى  إشَِارَةٌ  [؛ 

قَةَ باِلْمَعْصِيَةِ، أَوِ الْبدِْعَةِ، قَلَّمَا تُخْلِصُ فيِ إقِْبَالهَِا عَلَى نََّ النَّفْسَ الْمُتَعَلِّ
ِ
عَمَلِ   الْمَعْصِيَةِ، لْ

 الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ. 

فَيَقْتَلعَِ جُذُورَ الْمَعَاصِي، وَالْبدَِعِ منِْ  لذَِلِكَ  أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ،  : كَانَ عَلَى التَّائبِِ، 

بَةً، بِ  ، مُتَغَلِّ رِّ إذِْنِ اللَّهِ  قَلْبهِِ، حَتَّى تُصْبحَِ نَفْسُهُ قَوِيَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مُقْبلَِةً عَلَيْهِ، ناَفرَِةً عَنِ الشَّ
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 (1) تَعَالَى. 

حَجَر    ابْنُ  الْحَافِظُ  )ج  قَالَ  الْبَارِي«  »فَتْحِ  التَّائبِِ:103ص  11فِي  عَنِ   (؛ 

نََّهُ لَوْ نَدِمَ، وَلَمْ يُقْلعِْ، وَعَزَمَ عَلَى الْعَوْدَةِ، لَمْ يَكُنْ: تَائِبًا: اتِّفَاقَا(. 
ِ
 اهـ.  )لْ

قْلََعُ عَنِ الْْمَْرِ: الْكَفُّ عَنْهُ.قُلْتُ   (2)  : وَالِْْ

نََّ  : لَوْ لَمْ  وَالتَّوْبَةُ *  
ِ
نُوبِ، لْ يَصْحَبْهَا النَّدَمُ، لَرُبَّمَا أَدَّى ذَلكَِ، إلَِى عَوْدَةِ الْمَرْءِ للِذُّ

رًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ، أَوِ الْبدِْعَةِ. عًا، مُتَحَسِّ  النَّدَمَ يَجْعَلُ التَّائبَِ، مُتَوَجِّ

وَالْقِيَامِ   سْتغِْفَارِ، 
ِ
الَ وَكَثْرَةِ  التَّوْبَةِ،  اسْتدَِامَةِ  إلَِى  التَّائبَِ  يَدْفَعُ  رُ  التَّصَوُّ وَهَذَا   *

 بأَِعْمَالٍ صَالحَِةٍ، يَرْضَى الُلَّه تَعَالَى عَنْهَا. 

فَقَالَ:    ،إنَِّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًايَقُولُ: )  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  

نْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ذَنْبًا،  رَبِّ أَذْنَبْتُ  أَيْ   ي، فَقَالَ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ
قَدْ    ،فَاغْفِرْ لِ

 فَاغْفِرْ   ذَنْبًا؛رَبِّ أَذْنَبْتُ  أَيْ  ، فَقَالَ:  آخَرَ   ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا  ،غَفَرْتُ لعَِبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ 

نْبَ اللهُ  فَقَالَ  لِي،  (3) (. غَفَرْتُ لعَِبْدِيقَدْ  ،وَيَأْخُذُ بهِِ  ،: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

 [.8]التَّحْرِيمُ:  تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا: قَالَ تَعَالَى 

تَعَالَى  منِْ  :  وَقَالَ  لَهُ  وَأَسْلمُِوا  رَبِّكُمْ  إلَِى  لََ  وَأَنيِبُوا  ثُمَّ  الْعَذَابُ  يَأْتيَِكُمُ  أَنْ  قَبْلِ 

مَرُ: تُنْصَرُونَ   [.54]الزُّ

 
 (.48انْظُرِ: »التَّوْبةََ فيِ ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ« لبِنِتِْ صَالحٍِ )ص (1)

بنِْ مَنْظُورٍ )ج (2)
ِ
 (. 292ص 8انْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

(، وَابنُْ أَبيِ صَالحٍِ فيِ »الْْرَْبَعِينَ  2758(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7507أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )  (3)

ينِ« )ص  (. 75فيِ قَوَاعِدِ الدِّ
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هَ الْمُؤْمنُِونَ : وَقَالَ تَعَالَى  جَمِيعًا أَيُّ
 [. 31]النُّورُ: وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ

هُ  إنَِّ الْ قَالَ: )  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود    قَاعِد  تَحْتَ جَبَل  يَخَافُ أَنْ  مُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ

 (1) (.فَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَاب  مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإنَِّ الْ 

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

منَِ    (:199ص فَيَرْجِعُ  طَاعَتهِِ؛  إلَِى  مَعْصِيَتهِِ  منِْ  تَعَالَى  اللَّهِ  إلَِى  جُوعُ  الرُّ هِيَ  )وَالتَّوْبَةُ: 

وَالْخُضُوعِ،    ، لِّ الذُّ سْتكِْبَارِ إلَِى 
ِ
الْعَفَافِ، وَمنَِ الَ إلَِى  نَى  الزِّ التَّوْحِيدِ، وَمنَِ  إلَِى  رْكِ  الشِّ

 يُقَابلُِهَا منَِ الطَّاعَةِ. وَمنِْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ إلَِى مَا 

خَمْسَة  *   نْبِ، وَشُرُوطُهَا  الذَّ عَلَى  وَالنَّدَمُ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  للَّهِ  خْلََصُ  الِْْ  :

قْلََعُ فيِ الْحَالِ، وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لََ يَعُودَ، وَأَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ فيِ وَقْتٍ تُقْبَلُ فيِهِ.   وَالِْْ

لُ  الِْوََّ رْطُ  تَعَالَى  الِْْخْلََصُ :  الشَّ وَثَوَابَ للهِ  رِضَا اللَّهِ،  باِلتَّوْبَةِ:  قَصْدُهُ  يَكُونَ  بأَِنْ  ؛ 

  الْْخِرَةِ، وَأَلََّ يَحْمِلَهُ عَلَى التَّوْبَةِ خَوْفُ مَخْلُوقٍ، أَوْ رَجَاءُ مَخْلُوقٍ، أَوْ عُلُوُّ مَرْتَبَةٍ، أَوْ مَا 

 أَشْبَهَ ذَلكَِ. 

الثَّانيِ رْطُ  »  النَّدَمُ :  الشَّ وَمَعْنىَ؛  نْبِ،  الذَّ منَِ  منِهُْ  جَرَى  مَا  رَ النَّدَمِ عَلَى  يَتَحَسَّ أَنْ   :»

نْبُ.  نْسَانُ أَنْ وَقَعَ منِْهُ هَذَا الذَّ  الِْْ

رْطُ الثَّالِثُ  قْلََعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ :  الشَّ ؛ وَهَذَا يَدْخُلُ فيِهِ: أَدَاءُ حُقُوقِ الْعِبَادِ إلَِيْهِمْ،  الِْْ

نََّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ إلَِى الْعِبَادِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يُقْلعِْ، فَهُوَ لَيْسَ شَرْطًا مُسْتَقِلَ   
ِ
كَمَا قَالَهُ بَعْضُ  -لْ

قْلََ -الْعُلَمَاءِ  عِ، إذِْ إنَِّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ إلَِى أَهْلِهِ؛ لَمْ يُقْلعِْ عَنِ  ، وَلَكِنَّهُ شَرْطٌ دَاخِلٌ فيِ الِْْ

 الْمَعْصِيَةِ.

 
عَوَاتِ«، فيِ بَابِ: »التَّوْبةَِ«، )ج (1)  (. 146و 145ص 7أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ«؛ فيِ كتَِابِ: »الدَّ
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ابِعُ  رْطُ الرَّ رْطِ أَنْ لََ  أَنْ يَعْزِمَ أَلََّ يَعُودَ :  الشَّ ؛ فَإنِ لَمْ يَعْزِمْ: فَلََ تَوْبَةَ، وَلَيْسَ منَِ الشَّ

نْبِ، لَمْ تَبْطُلْ تَوْبَتُهُ الْْوُلَى؛   تِ التَّوْبَةُ، ثُمَّ عَادَ إلَِى الذَّ لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَِى يَعُودَ، فَإذَِا صَحَّ

 تَجْدِيدِ التَّوْبَةِ.

رْطُ الْخَامِسُ: أَنَّ تَقَعَ التَّوْبَةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُقْبَلُ فِيهِ  ؛ يَعْنيِ: أَنْ تَكُونَ فيِ وَقْتِ الشَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا.   قَبُولِ التَّوْبَةِ؛ وَذَلكَِ بأَِنْ تَكُونَ: قَبْلَ حُضُورِ الْمَوْتِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

الْمَوْتِ *   بَعْدَ حُضُورِ  كَانَ  تَعَالَى:  فَإذَِا  لقَِوْلهِِ  تُقْبَلُ،  لَمْ   : َذِين للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ   [.18]النِّسَاءُ:  يَعْمَلُونَ السَّ

مْسِ مِنْ مَغْربِهَِا*   لَمْ تُقْبَلْ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  وَإذَِا كَانَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ  : ِيَوْمَ يَأْتي

 بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لََ يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ منِْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًا

 اهـ.  [(.158]الْْنَْعَامُ: 

ظُ النَّوَوِيُّ  
الِحِينَ« )ص  وَقَالَ الْحَافِ منِْ   :بَةٌ التَّوْبَةُ وَاجِ )  (:11فِي »رِيَاضِ الصَّ

كَانَ إِ ، فَ كُلِّ ذَنْبٍ  تَعَالَىوَ   ، عَبْدِ بَيْنَ الْ   ،مَعْصِيَةُ تِ الْ نْ  تَتَعَ لََ   ،بَيْنَ اللَّهِ  بِ   قُ  فَلَهَا    ،آدَميٍِّ   قِّ حَ لَّ

 :  ثَلََثَةٌ، وَهِيَ شُرُوطٌ 

 صِيَةِ. مَعْ أَنْ يُقلِعَ عَنِ الْ  (1

 أَنْ يَندَْمَ عَلَى فعِْلِهَا.( 2

 عُودَ إلَِيْهَا أَبَدًا.  يَ أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لََ ( 3

 لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ.  ،دَ أَحَدُ الثَّلَثَةِ قِ فَإنِْ فُ * 

نْبُ :  وَيُزَادُ: شَرْط  رَابِع  *     ؛ صَاحِبهِِ   أَنْ يَبْرَأَ منِْ حَقِّ   : آدَميٍِّ حَقِّ  قُ بِ تَعَلَّ يَ   إذَِا كَانَ الذَّ

هُ إلَِيْهِ   :أَوْ نَحْوَهُ   ،الًَ فَإنِْ كَانَ مَ  نَهُ منِْهُ   نْ كَانَ حَدَّ إِ ، وَ رَدَّ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وإنْ كَانْ   ،قَذْفٍ مَكَّ
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هُ منِْهَا.  غِيبَةً اسْ   تَحَلَّ

نُوبِ، مِ جِبُ أَنْ يَتُوبَ منِْ جَ يَ وَ * هَذَا إذَِا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلكَِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ،   يعِ الذُّ

تْ تَوْبَتُهُ  :افَإنِْ تَابَ منِْ بَعْضِهَ  نْبِ(.صَحَّ  اهـ.  منِْ ذَلكَِ الذَّ

رْطُ   ، عُ ابِ سَّ الالشَّ لِلْحَقِّ يَنْقَادَ  بأَِنْ  تَوْبَتهِِ،  حَالِ  فِي  التَّائِبِ  مِنَ  تَعَالَى،  للهِ  التَّوَاضُعُ   :

الْحَقِّ  إلَِى  جُوعِ  الرُّ أَثْناَءَ  دَوَرَان   وَلََ   ، لَفٍّ بدُِونِ  ذْعَانُ،  وَالِْْ لَهُ،  سْتسِْلََمُ 
ِ
وَأَثْناَءَ (1) وَالَ  ،

ينِ التَّوْبَةِ، فَهَذَا هُوَ   :التَّوَاضُعُ فِي الدِّ

ةِ: »وَالتَّوَاضُعُ *   عَةَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ  وَ، ضَ،: مَصْدَرُ تَوَاضَعَ؛ أَيْ: أَظْهَرَ الضَّ

يْءِ وَحَطِّهِ.  عَ  تيِ تَدُلُّ عَلَى الْخَفْضَ للِشَّ  «، الَّ

 : وَضَعْتُهُ باِلْْرَْضِ وَضْعًا، وَوَضَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا.يُقَالُ 

 : قَوْمٌ يُنْقَلُونَ منَِ الْْرَْضِ، إلَِى أَرْضٍ، يَسْكُنُونَ بهَِا. وَالْوَضَائِعُ * 

لُ.   * وَالتَّوَاضُعُ: التَّذَلُّ

تَعَالَى،  للَّهِ  لَّ  وَالذُّ عَةَ،  الضَّ أَظْهَرَ  لمَِنْ  سِمَةً  التَّوَاضُعِ  صِفَةُ  تَكُونُ  هُناَ  وَمنِْ   *

 ، وَالْمُؤْمنِيِنَ.وَلرَِسُولهِِ 

ةٍ عَلَى  * وَإنِْ كَانَ الْمَرْءُ عَزِيزًا فيِ نَفْسِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِزَّ أَذِلَّ

 [.54]الْمَائِدَةُ:  الْكَافرِِينَ 

 
حْمَنِ عَبْدُ الخَْالِقِ «، وَ»كَمَا فَعَلَ: »رَبيِع  المَدْخَلِيُّ   (1)  عُبيَْد  «، وَ» سَلْمَانُ الْعَوْدَةُ «، وَ»عَدْنَانُ عَرْعُور  «، وَ»عَبْدُ الرَّ

حَيمِْيُّ «، وَ»عَبْدُ المُْحْسِنِ الْعَبَّادُ «، وَ»الجَْابِريُِّ   «، وَغَيرُْهُمْ. صَالحِ  السُّ

    َ
ِ
لْ باِلظُّلْمِ  أَنفُْسِهِمْ  عَنْ  يُدَافعُِونَ  كَانُوا  نََّهُمْ: 

ِ
لْ يَتَوَاضَعُوا،  وَلَمْ  يَتُوبوُا،  لَمْ  هَؤُلََءِ  فَإنَِّ  تَوْبتَهِِمْ  *  فيِ  نفُْسِهِمْ 

ينِ.   الْمَزْعُومَةِ، ليَِخْدَعُوا أَتْبَاعَهُمْ الْجَهَلَةَ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يُذْنبُِوا فيِ الدِّ
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عْترَِاضِ فيِ فَالتَّوَاضُعُ * 
ِ
، وَتَرْكُ الَ سْتسِْلََمُ للِْحَقِّ

ِ
 (1)  الْحُكْمِ.: هُوَ الَ

ينِ *   ينِ: دَليِلًَ، وَالتَّوَاضُعُ لِلدِّ : هُوَ أَنْ لََ يُعَارِضَ بمَِعْقُولٍ، مَنْقُولًَ، وَلََ يَتَّهِمَ للِدِّ

 وَلََ يَرَى إلَِى الْخِلََفِ: سَبيِلًَ.

ينِ *   لِلدِّ سُولُ  وَالتَّوَاضُعُ  الرَّ بهِِ  جَاءَ  لَمَا  نْقِيَادُ 
ِ
الَ هُوَ   :  ،ُلَه سْتسِْلََمُ 

ِ
وَالَ  ،

ذْعَانُ إلَِيْهِ.  وَالِْْ

فَلْيَتَّهِمْ فَهْمَهُ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْْفَةَ   ةِ،  لَهُ شَيْءٌ منَِ الْمُعَارِضَاتِ للِْْدَِلَّ * وَمَتَى عَرَضَ 

يَّةَ فيِهِ!.
 منِْهُ، وَالْبَلِ

 قَالَ الْقَائِلُ: 

  وَكَــــمْ مِنْ عَـــائِب  قَــــوْلًَ صَـــحِيحًا     

قِيــــــــــمِ    وَآفَتُهُ مِـــــــــنَ الْفَهْـــــــــــمِ السَّ

ينِ، إلََِّ كَانَ الْمُتَّهِمُ هُوَ الْفَاسِدَ إذًِا الْحَقِيقَةُ *  هْنِ. : أَنَّهُ مَا اتَّهَمَ أَحَدٌ دَليِلًَ للِدِّ  الذِّ

ليِلِ. فَالْْفَةُ *  هْنِ الْعَلِيلِ، لََ فيِ نَفْسِ الدَّ  : منَِ الذِّ

ينِ، مَا يُشْكلُِ عَلَيْكَ، وَيَنْبُو فَهْمُكَ عَنْهُ.  ةِ الدِّ  * وَإذَِا رَأَيْتَ منِْ أَدِلَّ

الْعِلْمِ، فَاعْلَمْ *   كَنزًْا منِْ كُنُوزِ  تَحْتَهُ  عَلَيْكَ، وَأَنَّ  لعَِظَمَتهِِ، وَشَرَفهِِ اسْتَعْصَى  أَنَّهُ   :

نََّهُ لَيْسَ عِنْدَكَ عِلْمٌ نَافعٌِ يَفْتَحُهُ لَكَ، وَهَذَا فيِ حَقِّ نَفْسِكِ، فَأَنْ 
ِ
تَ فَلَمْ تُؤْتَ مفِْتَاحَهُ بَعْدُ، لْ

سْلََمِ.لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ فِ  حِيحُ فيِكَ فيِ الِْْ ينِ، فَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ الصَّ  (2)  ي الدِّ

 
فَارِسٍ )ج  (1) بنِْ 

ِ
اللُّغَةِ« لَ اغِبِ )ص118ص  6انْظُرْ: »مَقَاييِسَ  للِرَّ الْقُرْآنِ«  غَرِيبِ  (، 525(، وَ)المُفْرَدَاتِ في 

)ج للِْجَوْهَرِيِّ  حَاحَ«  الْقَيِّمِ )ج1300ص   3وَ»الصِّ بنِْ 
ِ
لَ الكِيِنَ«  السَّ وَ»مَدَارِجَ  الْبَارِي«  134ص  6(،  وَ»فَتْحَ   ،)

بنِْ حَجَرٍ 
ِ
نٍ )ج341ص 11)ج لَ بنِْ عَلََّ

ِ
سَالَةَ« للِْقُشَيرِْيِّ )ص50ص 3(، وَ»دَليِلَ الْفَالحِِينَ« لَ  (.379(، وَ»الرِّ

بنِْ الْقَيِّمِ )ج (2)
ِ
الكِيِنَ« لَ  (. 351و 348ص 2وَانْظُرْ: »مَدَارِجَ السَّ
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تَعَالَى بقَِوْمٍ    يَا:  قَالَ  الُلَّه  يَأْتيِ  فَسَوْفَ  ديِنهِِ  عَنْ  منِكُْمْ  يَرْتَدَّ  مَنْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ

وَلََ  اللَّهِ  سَبيِلِ  فيِ  يُجَاهِدُونَ  الْكَافرِِينَ  عَلَى  ةٍ  أَعِزَّ الْمُؤْمنِيِنَ  عَلَى  ةٍ  أَذِلَّ وَيُحِبُّونَهُ   يُحِبُّهُمْ 

 [.  54]الْمَائِدَةُ: يَخَافُونَ لَوْمَةَ لََئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالُلَّه وَاسِعٌ عَليِمٌ 

بَعَكَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ : وَقَالَ تَعَالَى عَرَاءُ: وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ اتَّ  [.  215]الشُّ

 الْمُجَاشِعِيِّ 
 :إنَِّ اللهَ أَوْحَى إلَِيَّ قَالَ: ) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَار 

، وَلََ يَبْغِي أَحَد  عَلَى أَحَد    (1)(.أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لََ يَفْخَرَ أَحَد  عَلَى أَحَد 

، وَمَا زَادَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَة  مِنْ  قَالَ: )  ، عَنْ رَسُولِ اللهِ  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   مَال 

هِ  ا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد  لِلَّ  (2) (.إلََِّ رَفَعَهُ اللهُ  ؛اللهُ عَبْدًا بعَِفْو  إلََِّ عِزًّ

 ،عَنِ التَّوَاضُعِ؟،  إبِْرَاهِيمَ بْنِ الِْشَْعَثِ قَالَ: سَأَلْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاض    وَعَنْ 

، وَتَنْقَادَ لَهُ، وَلَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ صَبيٍِّ أَنْ  )التَّوَاضُعُ  قَالَ:   قَبلِْتَهُ مِنهُْ، وَلَوْ سَمِعْتَهُ   :تَخْضَعَ للِْحَقِّ

 (3) (.قَبلِْتَهَ مِنهُْ  :مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ 

مَامِ قَتَادَةَ   كَ للِنَّاسِ :  ، قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَىوَعَنِ الِْْ رْ خَدَّ ]لُقْمَانُ:   وَلََ تُصَعِّ

 
 (.2865أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1)

 (.2588مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ  (2)

 . أَثَر  صَحِيح   (3)

نيَْا فيِ »التَّوَاضُعِ« )      (، وَابنُْ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ 91ص  8(، وَأَبُو نُعَيمٍْ فيِ »حِلْيةَِ الْْوَْليَِاءِ« )ج88أَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ الدُّ

)ج الْعِلْمِ«  بيََانِ  )ص642ص  1»جَامعِِ  وْفيَِّةِ«  الصُّ »طَبقََاتِ  فيِ  لَمِيُّ  وَالسُّ وَالْقُشَيرِْيُّ 11(،  سَالَةِ« (،  »الرِّ فيِ   

 (.382)ص

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

ينِ« )ج       بيِدِيُّ فيِ »إتِْحَافِ الْمُتَّقِينَ« )ج342ص 2وَأَوْرَدَهُ الْغَزَاليُِّ فيِ »إحِْيَاءِ عُلُومِ الدِّ  (.354ص 8(، وَالزَّ
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جُلُ، وَأَنْتَ مُعْرضِ  عَنهُْ(.[؛ 18 عْرَاضُ، أَنْ يُكَلِّمَكَ الرَّ  ( 1)  قَالَ: )هُوَ الِْْ

 * وَهَذَا هُوَ الْكِبْرُ. 

تيِ لََ تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، نَعُوذُ باِللَّهِ منَِ الْخِذْلََنِ. وَالْكِبْرُ *  يِّئَةُ، الَّ  : هُوَ السَّ

نْيَا، أَوِ  قُلْتُ  : فَلََ تَتَكَبَّرَ، فَتَحْتَقِرَ عِبَادَ اللَّهِ تَعَالَى، وَتُعْرِضَ عَنْهُمْ، إذَِا كَلَّمُوكَ فيِ الدُّ

ينِ، نَعُوذُ باِللَّهِ منَِ الْخِذْلََنِ.  (2) الدِّ

اكِ   حَّ الضَّ مَامِ  الِْْ تَعَالَىوَعَنِ  قَوْلهِِ  فِي  رِ  :  قَالَ:   الْمُخْبتِيِنَ وَبَشِّ

:  (3) [؛ قَالَ: )الْمُتَوَاضِعِينَ(.34]الْحَجُّ

رْطُ   مِنَ امِنُ ثَّ الالشَّ أَفْسَدَهُ،  فِيمَا  الْمُتَعَالِمِ،  الْمُبْتَدِعِ  بَيَانُ  التَّوْبَةِ:  شُرُوطِ  وَمِنْ   :

 :، قَدِيمًا وَحَدِيثًـا، فِي الْعَالَمِ (4) الْمَفَاسِدِ الْعَرِيضَةِ 

، ثُمَّ يَنزَْوِي فيِ بَيْتهِِ،  وَالتَّبْرِئَةُ *  
: منِْ كُتُبهِِ الْبدِْعِيَّةِ، وَمنِْ دُرُوسِهِ الْفَاسِدَةِ، أَمَامَ الْمَلَِْ

 
 . أَثَر  صَحِيح   (1)

نيَْا فيِ »التَّوَاضُعِ« )       (.227أَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ الدُّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

يُوطيِِّ )ج (2) رَّ الْمَنثُْورَ« للِسُّ  (. 166ص 5وَانْظُرِ: »الدُّ

 . أَثَر  صَحِيح   (3)

نيَْا فيِ »التَّوَاضُعِ« )ص      (، وَابنُْ أَبيِ 438ص  8(، وَابنُْ الْمُنْذِرِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج143أَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ الدُّ

 (. 580ص 13(، وَابنُْ أَبيِ شَيبْةََ فيِ »الْمُصَنَّفِ« )ج209ص  11حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

)ج       الْمَنثُْورِ«  رِّ  »الدُّ فيِ  يُوطيُِّ  السُّ الْحَافظُِ  الْبَارِي« )ج 360ص  4وَأَوْرَدَهُ  »فَتْحِ  فيِ  حَجَرٍ  ابنُْ  وَالْحَافظُِ   ،)8  

 (.438ص

ينِ.  (4) ، وَعَلَيهِ ببِيََانهِِ فيِ الدِّ  وَلََ يَكْتُمُ الْحَقَّ
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وَالْعَمَلَ  النَّافعَِ،  الْعِلْمَ  الْحَدِيثِ:  أَهْلِ  يَدِ  عَلَى  يَتَعَلَّمَ  أَنْ  بَعْدَ  إلََِّ  ينِ،  الدِّ فيِ  يَتَكَلَّمُ   وَلََ 

ينِ، وَإلََِّ فَلََ. الحَِ، ثُمَّ حَتَّى يَرَوْنَ أَنَّهُ يَنْفَعُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَنَّهُ قُدْوَةٌ فيِ الدِّ  الصَّ

بعُِوا آثَارَنَا، وَلََ تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيتُمْ، وَكُلُّ بدِْعَة     عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود    قَالَ: )اتَّ

 ضَلََلَة (. 

 أَثَر  صَحِيح  

)ج هْدِ«  »الزُّ فيِ  وَكِيعٌ  الْكُبْرَى« 590ص  2أَخْرَجَهُ  بَانَةِ  »الِْْ فيِ  بَطَّةَ  وَابْنُ   ،)

هْدِ« )175) احٍ فيِ »الْبدَِعِ« )162(، وَأَحْمَدُ فيِ »الزُّ ارِميُِّ فيِ  10(، وَابْنُ وَضَّ (، وَالدَّ

نَّةِ« )(، وَابْنُ أَبيِ زَمَنيِنَ فيِ »أُصُولِ ال 288ص   1»الْمُسْنَدِ« )ج (، وَأَبُو خَيْثَمَةَ فيِ 11سُّ

( )ص54»الْعِلْمِ«  نَّةِ«  »السُّ فيِ  وَالْمَرْوَزِيُّ  وَاسِطٍ« 23(،  »تَارِيخِ  فيِ  وَبَحْشَلٌ   ،)

)198)ص »الْبَاعِثِ«  فيِ  شَامَةَ  وَأَبُو  )ج 24(،  الْكَبيِرِ«  »الْمُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ 
وَالطَّ  ،)9  

عْتقَِادِ« 460فيِ »التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ« )  (، وَالْْصَْبَهَانيُِّ 168ص
ِ
لَكَائيُِّ فيِ »الَ (، وَاللََّ

(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى 16(، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ »تَلْبيِسِ إبِْليِسَ« ) 86ص   1)ج

ننَِ« ) انيُِّ فيِ »عُلُومِ الْحَدِيثِ« )ص204عِلْمِ السُّ  (. 290(، وَالدَّ

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

نََّهُمْ كَانُوا قُلْتُ 
ِ
الحِِ، وَطَبِّقُوا آثَارَهُمْ فيِ دَعْوَتكُِمْ، لْ لَفِ الصَّ بَاعِ السَّ : فَعَلَيْكُمْ باِتِّ

ةِ قُلُوبًا، وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا:   رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلََ  أَبَرَّ هَذِهِ الْْمَُّ

بَعَهُمْ دَخَلَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَكَانَ 22]الْمُجَادَلَةُ:  إنَِّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ  [؛ فَمَنِ اتَّ

لََمُ يَا أَنَامُ.  هَا، وَالسَّ
 منِْ أَهْلِ

بَاز    بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّ )جقَالَ  »الْفَتَاوَى«    (: 227ص  1فِي 
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بمَِا  وَاغْتنِاَئِهِ   ، سْلََميِِّ
الِْْ ينِ  الدِّ لكَِمَالِ  بْتدَِاعِ، 

ِ
باِلَ لََ  بَاعِ،  تِّ

ِ
باِلَ مَأْمُورُونَ  )وَالْمُسْلمُِونَ 

وَرَسُولُهُ   تَعَالَى،  الُلَّه  منَِ  شَرَعَهُ  باِلْقَبُولِ  وَالْجَمَاعَةِ،  نَّةِ  السُّ أَهْلُ  اهُ  وَتَلَقَّ حَابَةِ،  ،  الصَّ

 اهـ.  وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَمَنْ نَهَجَ مَنهَْجَهُمْ(.

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  
  (:7ص  5فِي »دَرْءِ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ« )ج  وَقَالَ شَيْخُ الِْْ

ةِ لسَِانُ صِدْقٍ، منِْ سَلَفِ   ذِينَ لَهُمْ فيِ الْْمَُّ  تَعَالَى الَّ
)وَالْمَقْصُودُ هُناَ: أَنَّ صَفْوَةَ أَوْليَِاءِ اللَّهِ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ(. ةِ وَخَلَفِهَا، هُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ  اهـ.  الْْمَُّ

قَالَ: )فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِندَْ اللهِ تَعَالَى    وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود   

.) ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِندَْ اللهِ تَعَالَى سَيِّئ   (1)  حَسَن 

ينِ، وَذَلكَِ لحَِاجَةِ الْعِبَادِ   تَعَالَى منِْ أَهَمِّ الْْمُُورِ فيِ الدِّ
* هَذَا وَأَمْرُ التَّوْبَةِ إلَِى اللَّهِ

أَنَّهُمْ سَتَمُرُّ بهِِمْ لَحَظَاتُ ضَعْفٍ يَحْتَاجُونَ بَعْدَهَا إلَِيْهَا، فَالُلَّه تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ، وَيَعْلَمُ  

هَوَاتِ،  وَالشَّ يْطَانِ،  وَالشَّ وءِ،  باِلسُّ ارَةِ  الْْمََّ النَّفْسِ  عَلَى  بهِِ  بُونَ  يَتَغَلَّ إلَِهِيٍّ  عَوْنٍ  إلَِى 

لََلَةِ.  وَالْْهَْوَاءِ، وَالْبدَِعِ، وَالضَّ

تَعَالَى:   فَقَالَ  باِلتَّوْبَةِ،  عِبَادَهُ  تَعَالَى  الُلَّه  أَمَرَ  وَقَدْ   *  َه أَيُّ جَمِيعًا   
اللَّهِ إلَِى  وَتُوبُوا 

 [. 31]النُّورُ:  الْمُؤْمنُِونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 

عْتقَِادِ  قُلْتُ 
ِ
: وَلََ يَكُونُ الْعَبْدُ التَّائبُِ مُفْلحًِا؛ إلََِّ مَنْ فَعَلَ مَا أُمرَِ منَِ الطَّاعَةِ، وَالَ

 
 . أَثَر  حَسَن   (1)

يَالسِِيُّ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ص379ص  1أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج   
(، وَالْقَطيِعِيُّ فيِ »زَوَائِدِهِ عَلَى  246(، وَالطَّ

)ص حَابةَِ«  الصَّ )ج541فَضَائلِِ  »الْمُسْنَدِ«  فيِ  ارُ  وَالْبزََّ الْكَبيِرِ«262ص  5(،  »الْمُعْجَمِ  فيِ  برََانيُِّ 
وَالطَّ   2)ج  (، 

 (؛ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ. 78ص 3(، وَالْحَاكِمُ فيِ »الْمُسْتَدْرَكِ« )ج858ص
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منَِ  كَانَ  وَإلََِّ  وَالْبدَِعِ،  الْمَعَاصِي،  منَِ  عَنْهُ  نُهِيَ  مَا  وَتَرَكَ  لِيمِ،  السَّ وَالْمَنْهَجِ  حِيحِ،  الصَّ

 (1)  الظَّالمِِينَ.

 [.11]الْحُجُرَاتُ: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ : قَالَ تَعَالَى

مَامُ ابْنُ رَجَب    الْبدَِعَ أَحَبُّ إلَِى إبِْلِيسَ منَِ الْمَعَاصِي؛   :وَقَالَ الِْْ )يُقَالُ: إنَِّ 

نََّ الْمَعَاصِيَ يُتَابُ منِْهَا، وَالْبدَِعُ يَعْتَقِدُهَا صَاحِبُهَا دِيناً؛ فَلََ يَتُوبُ منِْهَا(.
ِ
 اهـ.  (2)  لْ

ذِي  هُوَ   الْمُبْتَدِعُ   : وَهَذَاقُلْتُ   نِ عَ   عَ جِ رْ يَ   نْ ا أَ مَ لَّ قَ   أَنَّهُ   :ىنَعْ مَ ، بِ التَّوْبَةُ   عَنْهُ   بُ جَ حْ تُ   الَّ

 .الْبدِْعَةِ 

  هُ وعَ جُ رُ   أَنَّ   نُّ ظُ يَ ى، وَ دً هُ   عَلَى  أَنَّهُ   بُ سَ حْ يَ ، وَ دِينٌ   هَذِهِ   هُ تَ عَ دْ بِ   أَنَّ ى  رَ يَ   عُ دِ تَ بْ مُ الْ فَ *  

ينِ   الْحَقِّ   نِ عَ   وعٌ جُ رُ   هُوَ   الْبدِْعَةِ   هَذِهِ   نْ عَ   بِ احِ صَ   فِ لََ خِ بِ   منِْهَا،   وبَ تُ يَ   نْ أَ   لَّ قَ   وَلهَِذَا،  وَالدِّ

ذِي  الْمَعْصِيَةِ  وَ ةٍ يَ صِ عْ مَ وَ   أٍ طَ خَ   عَلَى  أَنَّهُ   مُ لَ عْ يَ   الَّ ينِ   فٌ الِ خَ مُ   هَذَا  هُ لَ عْ فِ   نَّ أَ ،  فَ للِدِّ   هُ وعُ جُ رُ ، 

  (4)  .(3)بُ رَ قْ أَ  هُ تُ بَ وْ تَ وَ 

لَفِ  ارَ آثَ  وَإلَِيكَ   :السَّ

يَحْيَى  مَامِ  الِْْ يْبَانيِِّ   عَمْر و  أَبِي   ابْنِ   فَعَنِ  )  الشَّ يَ يُقَالُ   كَانَ :  اللهُ بَ أْ :    بِ احِ صَ لِ   ى 

 
جُوعِ عَنهُْ، وَمَا لَمْ قُلْتُ   (1) تِ الْمُخَالفِِ، مَا تَظَاهَرَ باِلرُّ جُوعِ    : وَلََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ التَّوْبةَُ شَاملَِةً لكُِلِّ زَلََّ يَتَظَاهَرْ باِلرُّ

 عَنهُْ، وَمَا ظَهَرَ للِنَّاسِ بَعْدَ ذَلكَِ. 

بنِْ رَجَبٍ )ج (2)
ِ
 (. 89ص 1انْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

سْلََمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ    رَ رَّ قَ   وَكَمَا  (3)
لَ   أَنَّ :  شَيخُْ الِْْ  الْمُخَالفُِ   يُدْرِكُهُ   ا لََ مَ   وَهَذَا،  ئٌ يِّ سَ   لَ عْ فِ الْ   بأَِنَّ   الْعِلْمُ   هُوَ   التَّوْبةَِ   أَوَّ

لَفِ  دِ قَ تَ عْ مُ لِ   . السَّ

 (.156)ص يِّ انِ رَ هْ لزَّ لِ  الْبدَِعِ«  لِ هْ أَ  ةَ وَ عْ دَ » وَانْظُرْ: (4)
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؛بُ احِ ا يَنْتَقِلُ صَ مَ ، وَ ةً بَ وْ تَ  بدِْعَة    ( 1)  (.مِنهَْارٍّ شَ  إلَِى لََّ إِ  بدِْعَة 

مَامِ عَبْدِ اللهِ   إلَِى لََّ إِ  ؛فَتَرَكَهُ ى وً هَ  عَلَى د  بْ عَ  كَانَ  مَا: )قَالَ   الْقَاسِمِ  بْنِ  وَعَنِ الِْْ

 (2) (.مِنهُْ رٌّ شَ  هُوَ  مَا

نََّ : قُلْتُ 
ِ
، نِ عَ  دُّ صُ يَ  (3)الْهَوَى لْ  .سَلِّمْ سَلِّمْ  اللَّهُمَّ  الْحَقِّ

عَطَاء   مَامِ  الِْْ )قَالَ     الْخُرَاسَانيِِّ   وَعَنِ    بدِْعَة    بِ احِ صَ لِ   نَ ذَ أْ يَ   نْ أَ   اللهُ   يَكَادُ   مَا: 

 (4) .(ة  بَ وْ تَ بِ 

مَامِ    نْ أَ   تَبَارَكَ وَتَعَالَى   ى اللهُ بَ : )أَ قَالَ     الْحَسَنِ الْبَصْريِِّ   أَبِي  بْنِ   الْحَسَنِ   وَعَنِ الِْْ

 ( 5)  (. ة  بَ وْ تَ ى بِ وً هَ  بِ احِ صَ لِ  نَ ذَ أْ يَ 

 
 . صَحِيح   أَثَر   (1)

احٍ  ابنُْ  أَخْرَجَهُ      .صَحِيحٍ  بإِسِْنَادٍ  ؛(117)ص »الْبدَِعِ« فيِ وَضَّ

اطبِيُِّ  وَذَكَرَهُ    
مَةُ الشَّ عْتصَِامِ« فيِ الْعَلََّ

ِ
 .(85ص 1)ج »الَ

 . حَسَن   أَثَر   (2)

احٍ  ابنُْ  أَخْرَجَهُ      .حَسَنٍ  بإِسِْنَادٍ  ؛(118)ص »الْبدَِعِ« فيِ وَضَّ

اطبِيُِّ  وَذَكَرَهُ    
مَةُ الشَّ عْتصَِامِ« فيِ الْعَلََّ

ِ
   (.85ص 1)ج »الَ

نَّةَ  فَ الَ خَ  نْ مَ  عِنْدَ  الْهَوَى بلَِ : قُلْتُ  (3)  .هُ قُ نُعُ  فيِهِ  تْ بَ رِ ضُ  نْ إِ ، وَ حَقٌّ  السُّ

 . صَحِيح   أَثَر   (4)

لَكَائيُِّ  أَخْرَجَهُ     عْتقَِادِ« فيِ اللََّ
ِ
 . صَحِيحٍ  بإِسِْنَادٍ  ؛(141ص 1)ج »الَ

 . حَسَن   أَثَر   (5)

لَكَائيُِّ  أَخْرَجَهُ     عْتقَِادِ« فيِ اللََّ
ِ
 . حَسَنٍ  بإِسِْنَادٍ  ؛(141ص 1)ج »الَ

 .منِهَْا  وبُ تُ  يَ لََ  ،ةً نَسَ ا حَ اهَ رَ ا يَ عً دِ تَ بْ مُ  دَامَ  مَا : وَمَعْناَهُ    

بنِْ  »الْفَتَاوَى« انْظُرِ:    
ِ
 (.68ص  1)ج تَيمِْيَّةَ  لَ
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جُلُ   نَ سَ حْ تَ اسْ   الْقَلْبِ،  عَلَى  الْهَوَى   بَ لَ غَ فَإذَِا  :  قُلْتُ  وَالُلَّه    ،هُ حُ بِ قْ تَ سْ يَ   كَانَ ا  مَ   الرَّ

 . الْمُسْتَعَانُ 

يْطَانِ   إلَِى  أَحَبُّ   ةُ عَ دْ بِ الْ فَ   *   عَلَى   أَنَّهُ   دُ قِ تَ عْ يَ   الْمُبْتَدِعَ   أَنَّ   وَذَلكَِ ،  الْمَعْصِيَةِ   نَ مِ   الشَّ

  عَ نَتَ ا اقْ مَ   ،ةٍ آيَ   لِّ كُ بِ   هُ تَ يْ تَ أَ   وَلَوْ ،  عَلَيْهِ   هُوَ ا  مَّ عَ   عُ جِ رْ  يَ لََ   وَلذَِلكَِ ،  هِ بِ انِ جَ   فيِ  الْحَقَّ   وَأَنَّ ،  حَقٍّ 

 (1)  .إلَِيْهِ و  عُ دْ تَ  بمَِا

يْطَانِ   إلَِى  أَحَبَّ   الْبدِْعَةُ   كَانَتِ ا  ذَ لِ *   نُوبِ   رِ ائِ بَ كَ   نْ مِ ، وَ الْمَعَاصِي  نَ مِ   الشَّ نََّ ،  الذُّ
ِ
  لْ

فَ منِهَْا  التَّوْبَةُ   يُمْكنُِ   الْمَعَاصِي أَ هَ بُ احِ صَ   فَ رِ عْ يَ   نْ أَ   نُ كِ مْ يُ ،  وَ بٌ نِ ذْ مُ   هُ نَّ ا    التَّوْبَةَ   لَ مَ أْ يَ ، 

 .قُ فَّ وَ  يُ لََ  دْ قَ ، وَ قُ فَّ وَ يُ  دْ قَ ا، وَ هَ أَ دَ بْ يَ وَ 

ا أَمَّ يْطَانَ   فَإنَِّ   الْمُبْتَدِعُ   *  ، ضَالٌّ   فَهُوَ   هُ فَ الَ خَ   نْ مَ   أَنَّ   لَهُ   نُ يِّ بَ يُ ، وَ هُ تَ عَ دْ بِ   لَهُ   نُ سِّ حَ يُ   الشَّ

 (2)  .هُوَ! هِ بِ انِ جَ بِ  الْحَقَّ  وَأَنَّ ، بَاطلٌِ  فَهُوَ  هِ تِ يقَ رِ طَ  غَيْرِ  عَلَى كَانَ  نْ مَ  نَّ أَ وَ 

تَيْمِيَّةَ    قَالَ  سْلََمِ ابْنُ 
  قَالَ   وَلهَِذَا)  (:684ص  11)ج  »الْفَتَاوَى«  فِي   شَيْخُ الِْْ

لَفِ   بَعْضُ  نََّ ،  الْمَعْصِيَةِ   نَ مِ   يسَ لِ بْ إِ   إلَِى  أَحَبُّ   الْبدِْعَةُ :  السَّ
ِ
  وَالْبدِْعَةُ ،  منِْهَا  ابُ تَ يُ   الْمَعْصِيَةَ   لْ

  عَلَى   التَّوْبَةَ   زَ جَ حَ   إنَِّ الَلَّه تَعَالَى:  قَالُوا   أَنَّهُمْ   طَائِفَةٍ   عَنْ   رُوِيَ   مَا  مَعْنىَ  وَهَذَا،  منِْهَا  ابُ تَ  يُ لََ 

نََّهُ ، منِْهَا يَتُوبُ  لََ  أَنَّهُ   بمَِعْنىَ:، بدِْعَةٍ  بِ احِ صَ  كُلِّ 
ِ
 اهـ. .ى(دً هُ  عَلَى أَنَّهُ  بُ سَ حْ يَ  لْ

اطبِيُِّ   وَقَالَ  مَةُ الشَّ عْتصَِامِ«  فِي    الْعَلََّ
ِ
  نِ عَ   هِ بُ بُعْدِ بَ سَ )وَ   (:124ص  1)ج  »الَ

 
َ الْبَاطلِِ  نَ مِ  إلَِيهِْ و عُ دْ يَ  بمَِا  عَ نَتَ ا اقْ مَ  ،يلٍ لِ دَ  الْمَدْخَليِِّ بكُِلِّ  يعٍ بِ رَ لِ  تَ يْ تَ أَ  وَلَوْ : قُلْتُ  (1)

ِ
 وَأَنَّ ، حَقٍّ  عَلَى أَنَّهُ  دُ قِ تَ عْ يَ  هُ نَّ ، لْ

نَّةِ   عُلَمَاءِ   ونِ دُ   نْ مِ   هِ بِ انِ جَ   فيِ   الْحَقَّ  ا   عَ جِ رْ يَ   نْ لَ   وَلذَِلكَِ ،  وَالْجَمَاعَةِ   أَهْلِ السُّ   لُّ كُ   هُ فَ الَ خَ   نْ إِ وَ   بَاطلٍِ،   نْ مِ   هُوَ عَلَيهِْ   عَمَّ

نَّةِ  ابِ تَ كِ الْ  نَ مِ  يلِ لِ الدَّ بِ  الْْرَْضِ  فيِ نْ مَ   !. وَالسُّ

ينِ   نَ مِ   لَيسَْتْ   الْبدَِعُ   فَهَذِهِ :  قُلْتُ   (2) ينِ   نَ مِ   كَانتَْ   وَلَوْ ،  شَيْءٍ   فيِ  الدِّ    ضَ بِ ا قُ مَ   الدِّ
ِ
ا، هَ غَ لِّ بَ يُ   نْ أَ   دَ عْ بَ   إلََِّ   ،   رَسُولُ اللَّه

حَابةَُ  بهِِ  دَ هِ ا شَ مَ  وَهَذَا سُولِ  الْكرَِامُ، الصَّ  .انِ يَ بَ الْ وَ  غِ لََ بَ الْ بِ  لَهُ وا دُ هِ شَ  ذْ إِ  ، للِرَّ
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خُ أَ   التَّوْبَةِ، الدُّ رِيعَةِ   يفِ الِ كَ تَ   تَ حْ تَ   ولَ نَّ  َ سِ النَّفْ   عَلَىبٌ  عْ صَ   الشَّ
ِ
لْ فٌ الِ خَ مُ   رٌ مْ أَ   نَّهُ ، 

هَ   يلِ بِ سَ   نْ ادٌّ عَ صَ ى، وَ وَ هَ لْ لِ  ا   عَلَيْهَا  لُ قُ ثْ يَ ، فَ اتِ وَ الشَّ َ جِد 
ِ
  إنَِّمَا   سُ النَّفْ يلٌ، وَ قِ ثَ   الْحَقَّ نَّ  ، لْ

 .هُ فُ الِ خَ ا يُ مَ  بِ لََ  ،ااهَ وَ هَ  قُ افِ وَ يُ  بمَِا طُ شَ نْتَ 

َ لٌ خَ دْ مَ   فيِهَاى  وَ هَ لْ لِ فَ   بدِْعَةٍ لُّ  كُ وَ *  
ِ
 رِ ظَ نَ   إلَِى  لََ   ،اهَ عِ رِ تَ خْ مُ   رِ ظَ نَ   إلَِى  ةٌ عَ اجِ ا رَ نَّهَ ، لْ

ارِ  ارِ   رَ ظَ نَ   فيِهَا  لَ خَ دْ أَ   فَإنِْ ،  عِ الشَّ   ةٍ يمَ مِ ضَ   مَعَ   الْْصَْلِ،  مِ كْ حُ  بِ لََ   ؛عِ التَّبَ   مِ كْ ، فعلى حُ عِ الشَّ

ارِعِ   إلَِىا  هَ بُ سِ نْيَ   يلٍ لِ دَ   ةِ هَ بْ شُ بِ   لُّقٍ عَ تَ   نْ مَ   لَهُ بُدَّ    لََ   الْمُبْتَدِعَ نَّ  أَ   وَهِيَ   أُخْرَى، عِ يَ ، وَ الشَّ  أَنَّ ي  دَّ

ارِعِ،  ودُ صُ قْ مَ   هُوَ   هُ رَ كَ ا ذَ مَ    هُ نُكِ مْ يُ   فَكَيْفَ ،  هِ مِ عْ ي زَ يٍّ فِ عِ رْ شَ   يلٍ لِ دَ ا بِ ودً صُ قْ مَ   اهُ وَ هَ   فَصَارَ   الشَّ

وَ (1) ذَلكَِ   عَنْ   الْخُرُوجُ  الْ اعِ دَ ،  مُ وَ هَ ي  يُ مَ   سِ نْ جِ بِ   كٌ سِ مْ تَ سْ ى  ليِلُ   وَهُوَ ؟  بهِِ   كُ سَ مْ تَ سْ ا    الدَّ

رْعِيُّ 
 (. اه ـالْجُمْلَةِ  فيِ الشَّ

اطبِيُِّ   وَقَالَ  مَةُ الشَّ عْتصَِامِ«   فِي    الْعَلََّ
ِ
 لََ   أَنَّهُ ا  هَ لُ اصِ حَ )وَ   (: 123ص  1)ج  »الَ

 أَوْ ،  منِْهَا  رٌّ شَ   هُوَ   مَا  إلَِى  جُ رُ خْ يَ   فَإنَِّهُ   عَنْهَا؛  جَ رَ خَ   فَإنِْ ،  هِ تِ عَ دْ بِ   عَنْ   الْبدِْعَةِ   بِ احِ صَ لِ   تَوْبَةَ 

 
رْجَاءِ   نَ مِ   وجُ رُ خُ الْ  هُ نُكِ مْ يُ   فَكَيفَْ : قُلْتُ  (1)  .وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ  بهِِ، كُ سَّ مَ تَ ا يَ مَ  سِ نْجِ بِ  كٌ سِّ مَ تَ مُ  الْهَوَىي اعِ دَ ، وَ الِْْ

خَ التَّوْبةََ   كَ رَ تَ الْمَدْخَليُِّ    يعٌ بِ رَ وَ *      مِ فً وْ ،  وَ هِ اعِ بَ تْ أَ   زِ مْ لَ   نْ ا  وَ اهُ يَّ إِ   مْ هِ بِ يْ عَ ،    لََ فَ   ؛هِ اعِ بَ تْ أَ   امَ مَ أَ   ةِ لَ زِ نْمَ الْ   وطِ قُ سُ   ةَ افَ خَ مَ ، 

 .غَفْرًا  اللَّهُمَّ  باِلتَّوْبةَِ، ذَلكَِ  ادِ سَ فْ إِ  عَلَى هُ سُ فْ نَ  هُ عُ اوِ طَ تُ 

بَيِ، اسٍ وَّ نَ  أَبُو  قَالَ  * كَمَا    
ِ
 :الْمَعَاصِي فيِ هِ كِ تُّ هَ تَ  عَلَى  هُ مَ لََ  وَقَدْ ، ةِ يَ اهِ تَ عَ الْ  لْ

  ياهِ ـــــــــــــــــــــــــــ ـتَ ا عَ ــــــــــــي يَ انِ رَ ــــــــــــــــــتَ أَ 

 يهِ لََ ــــــــــــــــــمَ الْ  كَ لْ ـــــــــــــــا تِ ـــــــــــــــــــــــكً ارِ تَ  

  كِ ــــــــــــــــــــسْ النَّ ا بِ دً ــــــــسِ فْ ي مُ انِ رَ ــــــــــــــــــتَ أَ 

 ي اهِ ــــــــــــجَ  مِ وْ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـقَ الْ  دَ ـــــــــــــــــــنْ عِ  

الكِيِنَ« انْظُرْ:     بنِْ  »مَدَارِجَ السَّ
ِ
 (. 286ص 1)ج الْقَيِّمِ  لَ

 .ةِ يَّ عِ دْ بِ الْ  اتِ فَ الَ خَ مُ الْ  نَ مِ  صَ لَّ خَ تَ يَ  حَتَّى ؛بِ ائِ التَّ  مَ اسْ لرَِبيِعٍ المَدْخَليِِّ  قُّ حِ تَ سْ  يَ لََ : وَ قُلْتُ    
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نْ  يَكُونُ   !(. اهـدُ عْ بَ  عَلَيْهَا  رٌّ صِ مُ  وَهُوَ ، (1) عَنْهَا  الْخُرُوجَ  رُ هِ ظْ يُ  ممَِّ

مَامُ   وَقَالَ  هُمْ   :انَ كْ رَ دْ أَ   نْ مَ   عَلَيْهِ ا  نَ كْ رَ دْ أَ وَ   ،عُ مَ سْ نَ   كُنَّا  الَّذِي)  :  أَحْمَدُ   الِْْ  كَانُوا  أَنَّ

مَا،  غِ يْ الزَّ   لِ هْ أَ   مَعَ   وسَ لُ جُ الْ وَ   الْكَلََمَ   ونَ هُ رَ كْ يَ   وَ   ،يمِ لِ سْ التَّ   فِي  الِْمُُورُ   وَإنَِّ
ِ
ا  مَ   إلَِى  اءِ هَ تِ نْ الَ

لِ غِ يْ الزَّ وَ   الْبدَِعِ   لِ هْ أَ   مَعَ   وسِ لُ جُ الْ   فِي  ، لََ رَسُولِ اللهِ    أَوْ سُنَّةِ ،  اللهِ   كِتَابِ   فِي   كَانَ   دَّ رُ تَ ؛ 

 ( 2) (.ونَ عُ جِ رْ يَ  مْ هُ  وَلََ ، عَلَيْكَ  ونَ سُ بِّ لَ يُ  فَإنَِّهُمْ ، عَلَيْهِمْ 

أَبُو  وَقَالَ  مَامُ  ةِ«  فِي     الِْصَْبَهَانيُِّ   الْقَاسِمِ   الِْْ   قَالَ )  (:100ص  1)ج  »الْحُجَّ

لَفِ   عُلَمَاءُ    عَ جَ رَ   هَذَاا  نَمِ وْ يَ   إلَِى  ،انِ مَ زْ ي الَْْ اضِ مَ   فيِ  الْمُتَكَلِّمِينَ   نَ مِ   أَحَدًا  وَجَدْنَا  مَا:  السَّ

  هُ كُ رْ ا تَ مَ وا بِ لُ غَ تَ اشْ   أَنَّهُمْ :  فَدَلَّ ،  هِ رِ اظِ نَمُ   بِ هَ ذْ مَ   إلَِى  هِ بِ هَ ذْ مَ   نْ عَ   لَ قَ تَ  انْ لََ ، وَ هِ مِ صْ خَ   لِ وْ قَ   إلَِى

  نَ مِ  رٌ يْ خَ 
ِ
 (. اهـبهِِ  الِ غَ تِ شْ الَ

وْكَانيُِّ   وَقَالَ  الشَّ مَةُ  يَ لََ   وَأَنَّهُ )  (:66)ص  « بِ لَ الطَّ   بِ دَ أَ »  فِي     الْعَلََّ   عُ جِ رْ  

؛ إلَِى لُ طِ بْ مُ الْ   (. اهـالِ وَ حْ الَْْ  رِ دَ نْ أَ  فيِ إلََِّ  الْحَقِّ

مَامُ أَيُّوبُ  وَقَالَ 
خْتيَِانيُِّ  الِْْ  (3) (.عُ جِ رْ  يَ لََ  الْمُبْتَدِعَ  إنَِّ : ) السَّ

الْبَيْهَقِيُّ   وَقَالَ  ظُ 
«  »مَناَقِبِ   فِي    الْحَافِ افعِِيِّ نََّ   وَهَذَا)  (:175ص  1)ج  الشَّ

ِ
 لْ

ا  ذَ إِ   الْحَقِّ   إلَِى هُ وعَ جُ و رُ جُ رْ يَ   نْ مَ   رُ اظِ نَيُ   وَإنَِّمَا،  ةِ رَ اظَ نَمُ الْ بِ   عُ جِ رْ ا يَ مَ لَّ قَ   الْبدِْعَةِ؛  عَلَى  يمَ قِ مُ الْ 

 
َ   رُ هِ ظْ يُ   فَإنَِّهُ ا،  امً مَ تَ    الْمَدْخَليِِّ يعٍ بِ رَ   شَأْنُ   وَهَذَا   (1)

ِ
  اللَّهُمَّ   ،دُ عْ بَ   عَلَيْهَا   رٌّ صِ مُ   وَهُوَ ،  الْبدِْعَةِ   هَذِهِ   عَنْ   جَ رَ خَ   أَنَّهُ   هِ اعِ بَ تْ لْ

 .غَفْرًا

رْعِيَّةَ« »الْْدَابَ  انْظُرِ: (2) بنِْ  الشَّ
ِ
 (. 577ص 3)ج مُفْلِحٍ  لَ

ارِينيِِّ  «ابِ بَ لْ الَْْ  اءَ ذَ غِ » انْظُرْ:( 2)
فَّ  (. 583ص 2)ج للِسَّ

ارِينيِِّ  «ابِ بَ لْ الَْْ  اءَ ذَ غِ » انْظُر: (3)
فَّ  (. 583ص 2)ج للِسَّ
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 اهـ. .(لَهُ  هُ نَيَّ بَ 

 عَ جِ رْ يَ وَ   ،هُ تَ عَ دْ بِ   عَ دَ يَ   حَتَّى  بدِْعَةٍ،  بِ احِ صَ   كُلِّ   نْ عَ   التَّوْبَةَ   زَ جَ تَ احْ   تَعَالَى  اللَّهُ : وَ قُلْتُ 

 . حَقِيقَةً  عَنْهَا

نََّهُ  
ِ
لْ يُ مَ لَّ قَ *  نََّ   وَذَلكَِ ،  تَوْبَةٍ   إلَِى  ةِ عَ دْ بِ الْ   بُ احِ صَ   قُ فَّ وَ ا 

ِ
تيِ   الْبدِْعَةِ   بَ احِ صَ   لْ   الَّ

 . هِ تِ عَ دْ بِ  نْ عَ   عُ زِ نْيَ  فَكَيْفَ ا، عً نْصُ  نُ سِ حْ يُ  أَنَّهُ  بُ سَ حْ يَ  سُنَّةً،ا هَ ذَ خَ اتَّ ا، وَ ادً قَ تِ ا اعْ هَ لَ حَ تَ انْ 

ينِ،  عَلَى  رُّ ضَ أَ ، وَ الْمَعْصِيَةِ   نَ مِ   رُ طَ خْ أَ   ةُ عَ دْ بِ الْ فَ   :وَلذَِلِكَ  بِ كً تْ فَ   دُّ شَ أَ وَ   الدِّ   عِ مَ تَ جْ مُ الْ ا 

 . مِ لِ سْ مُ الْ 

مَامُ   قَالَ  )  الثَّوْرِيُّ   سُفْيَانُ   الِْْ  فَإنَِّ ،  الْمَعْصِيَةِ   نَ مِ   يسَ لِ بْ إِ   إلَِى  أَحَبُّ   الْبدِْعَةُ : 

 (1)  (.مِنهَْا ابُ تَ  يُ لََ  وَالْبدِْعَةُ ، مِنهَْا ابُ تَ يُ  الْمَعْصِيَةَ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ    وَقَالَ 
:  مْ هِ لِ وْ قَ وَمَعْنىَ  )  (:9ص  10)ج  »الْفَتَاوَى«  فِي  شَيْخُ الِْْ

ذِي    الْمُبْتَدِعَ   «؛ أَنَّ مِنهَْا  ابُ تَ  يُ لََ   إنَِّ الْبدِْعَةَ » رَسُولُهُ   لََ وَ    تَعَالَى،اللَّهُ   هُ عْ رَ شْ يَ   مْ ا لَ ينًدِ   ذُ خِ تَّ يَ الَّ

  ، ْنََّ ا،  نًسَ حَ   اهُ رَ يَ   دَامَ   مَا  وبُ تُ  يَ لََ   فَهُوَ ا،  نًسَ حَ   آهُ رَ ، فَ هِ لِ مَ عَ   وءُ سُ   لَهُ   نَ يِّ زُ   قَد
ِ
لَ   لْ   التَّوْبَةِ:   أَوَّ

  ئٌ يِّ سَ  هُ لَ عْ فِ  بأَِنَّ  الْعِلْمُ 
 ،ابٍ بَ حْ تِ اسْ  وِ ، أَ ابٍ جَ يإِ   رَ مْ أَ  بهِِ ا ورً مُ أْ ا مَ نًسَ حَ  كَ رَ تَ  بأَِنَّهُ  أَوْ ، منِْهُ   وبَ تُ يَ لِ

 .وبُ تُ  يَ لََ  فَإنَِّهُ ، رِ مْ الَْْ  سِ فْ نَ  فيِ ئٌ يِّ سَ  وَهُوَ ا، نًسَ حَ  هُ لَ عْ ى فِ رَ يَ  امَ ا دَ مَ ، فَ هُ لُ عَ فْ يَ وَ  وبَ تُ يَ لِ 

نَّ 
وَلَكِ بِ (2)  ةٌ عَ اقِ وَ وَ   ةٌ نَكِ مْ مُ   التَّوْبَةَ   *  تَعَالَى اللَّهُ   هُ يَ دِ هْ يَ   نْ أَ ،    لَهُ   نَ يَّ بَ تَ يَ   حَتَّى،  هُ دَ شِ رْ يُ وَ    

 
 . صَحِيح   أَثَر   (1)

لَكَائيُِّ   ،(1885)   »الْجَعْدِيَّاتِ«ي  فِ   البَغَوِيُّ   أَخْرَجَهُ     عْتقَِادِ«  فيِ  وَاللََّ
ِ
  الْْوَْليَِاءِ«ةِ يَ لْ حِ »  فيِ  وَأَبُو نُعَيْمٍ   ،(1885)  »الَ

 . صَحِيحٍ  ؛ بإِسِْنَادٍ (26ص 7)ج

وَ ةِ عَ دْ بِ الْ بِ   دِ هْ عَ الْ   لحَِدِيثِ   باِلنِّسْبةَِ   وَهَذَا  (2) بِ ،   بَ وْ تَ   فيِ  عُ مَ طْ يُ   فَهَذَا  عَلَيْهَا،  يمِ قِ مُ الْ لَيسَْ 
وَ هِ تِ  فيِهِ   انَ كَ   نْ إِ   ةٍ اصَّ خَ بِ ، 

= 
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مِ دَ هَ   كَمَا،  الْحَقُّ   يَكُونُ   وَهَذَا،  لِ لََ الضَّ وَ   الْبدَِعِ   لِ هْ أَ   فَ ائِ وَ طَ وَ   وَالْمُناَفقِِينَ،  ارِ فَّ كُ الْ   نَ ى 

 (. اه ـهُ مَ لِ ا عَ مَ  الْحَقِّ  نَ مِ  عَ بِ تَّ يَ  نْ أَ بِ 

تَيْمِيَّةَ    وَقَالَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ  لَ هْ أَ   إنَِّ )  (:103ص  20)ج   »الْفَتَاوَى«  فِي  شَيْخُ 

   رٌّ شَ   الْبدَِعِ 
جْمَاعِ   ةِ نَّالسُّ بِ   ؛ةِ يَّ انِ وَ هْ الشَّ   الْمَعَاصِي  لِ هْ أَ   نْ مِ  الْمَعَاصِي  لَ هْ أَ   إنَِّ   ثُمَّ   ،...وَالِْْ

 .لِ اطِ بَ الْ بِ   الٍ مَ   لِ كْ أَ   وْ ، أَ رٍ مْ خَ   بِ رْ شُ   وْ ى، أَ نً زِ   وْ ، أَ ةٍ قَ رِ سَ   نْ ، مِ عَنْهُ وا  هُ ا نُ مَ   ضِ عْ بَ   لُ عْ : فِ مْ هُ وبُ نُ ذُ 

نَّةِ  اعِ بَ تِّ ا نَ مِ  بهِِ وا رُ مِ ا أُ مَ  كُ رْ : تَ مْ هُ وبُ نُ ذُ  الْبدَِعِ  وَأَهْلِ   (.اهـالْمُؤْمنِيِنَ  ةِ اعَ مَ جَ وَ  السُّ

مَامِ سُفْيَانَ  (،  الْمَعْصِيَةِ   نَ مِ   يسَ لِ بْ إِ إلَِى    أَحَبُّ   الْبدِْعَةُ : )قَالَ     الثَّوْرِيِّ   وَعَنِ الِْْ

 (. مِنهَْا ابُ تَ يُ  لََ  وَالْبدِْعَةُ ، مِنهَْا ابُ تَ يُ  الْمَعْصِيَةَ   نَّ : )لَِِ الِْشََجُّ  أَبُو سَعِيد   زَادَ 

 صَحِيح   أَثَر  

لَكَائيُِّ (  1809)  الْجَعْدِ«  ابْنِ   حَدِيثِ   عَلَى  »زَوَائِدِهِ   فيِ  الْبَغَوِيُّ   أَخْرَجَهُ   فيِ   وَاللََّ

عْتقَِادِ«
ِ
وَأَبُو(238)  »الَ فيِ   ،  الْْوَْليَِاءِ«   نُعَيْمٍ    »ذَمِّ   فيِ  وَالْهَرَوِيُّ   ، (26ص   7)ج  »حِلْيَةِ 

 أَبيِ   عَنْ   منِْ طُرُقٍ (  39)ص   «سَ ي لِ بْ إِ   يسِ بِ لْ تَ »  فيِ  الْجَوْزِيِّ   وَابْنُ   ،(121ص  5)ج  الْكَلََمِ«

 . بهِِ  الثَّوْرِيُّ  سُفْيَانُ  قَالَ : يَقُولُ  الْيَمَانِ  بْنَ  يَحْيَى  سَمِعْتُ : قَالَ  الْْشََجِّ  سَعِيدٍ 

 . صَحِيحٌ  سَنَدُهُ  وَهَذَا: قُلْتُ 

 .بهِِ  الْيَمَانِ  بْنَ  يَحْيَى سَمِعْتُ : قَالَ  الْحَارِثِ  بِشْرُ بْنُ  وَتَابَعَهُ:

 
  ةٌ يَ شْ خَ وَ  ،افٌ صَ نْ إِ 

ِ
 . تَعَالَى للَّه

ا      بَ وْ تَ  فيِ  عَ مَ طْ  مَ لََ ، فَ الْْخَرُ  * وَأَمَّ
 . هِ وعِ جُ ي رُ فِ  لَ مَ  أَ لََ ، وَ هِ تِ دَ وْ ي عَ فِ  اءَ جَ  رَ لََ ، وَ هِ تِ

 .لَهُ  مَ كْ  حُ لََ  اذُّ الشَّ ، وَ شَاذٌّ  وَلَكنَِّهُ ، عَ جَ ا رَ مَ بَّ رُ  وَلَكنِْ ، بُ الِ غَ الْ  هُوَ  هِ تِ عَ دْ بِ  نْ عَ  ةِ عَ دْ بِ الْ  عَلَى يمِ قِ مُ الْ  وعِ جُ رُ  مُ دَ عَ فَ *    

لَ، الْمُبتَْدِعَ  نُ يِّ بَ يُ  قُ رْ فَ الْ  وَهَذَا : قلت     . فَتنَبََّهْ  ،يَ انِ الثَّ  عَ دِ تَ بْ مُ الْ وَ  الْْوََّ
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 (. 121ص 7)ج الْكَلََمِ« الْهَرَوِيُّ »ذَمِّ  أَخْرَجَهُ 

أَبُو  وَأَوْرَدَهُ  مَامُ  ةِ«  فيِ  الْْصَْبَهَانيُِّ   الْقَاسِمِ   الِْْ وَالْحَافظُِ   ،(381ص  2)ج  »الْحُجَّ

نَّةِ« الْبَغَوِيُّ   (. 216ص 1)ج فيِ »شَرْحِ السُّ

مَامِ سُفْيَانَ   وَمُرَادُ *   قُ وَ ا يُ لَّمَ قَ   الْمُبْتَدِعَ   أَنَّ   :بهَِذَا  الثَّوْرِيِّ   الِْْ إذِْ  ،  هِ تِ عَ دْ بِ   نْ مِ   ةِ بَ وْ لتَّ لِ   فَّ

لُ ؤَ يُ ى، وَ فَ لْ زُ تَعَالَى    اللَّهِ   إلَِى  هُ بُ رِّ قَ يُ   أَنَّهُ ا  مً ازِ جَ   دُ قِ تَ عْ يَ   لٍ مَ عَ   نْ مِ   وبُ تُ يَ   فَ يْ كَ   ابَ وَ الثَّ   عَلَيْهِ   مِّ

فَ يمَ ظِ عَ الْ   رَ جْ الَْْ وَ   ،يلَ زِ جَ الْ  تَ انَ فَ تَ يَ ،  عَ يً انِ فَ ى  أَ الْبدِْعَةِ   هَذِهِ   فيِ   ايمً ظِ ا  وَ الْبدَِعِ   وِ ،  ي  فِ   لُ ذُ بْ يَ ، 

  كَانَ وْ لَ ، وَ الْبدَِعِ   كَ لْ تِ   يلِ بِ سَ   فيِ  هُ دَ لَ وَ ، وَ هُ الَ مَ ، وَ هُ دَ سَ جَ   دُ هِ جْ يُ ، وَ يسَ فِ النَّوَ   النَّفْسَ ا  هَ يلِ بِ سَ 

 .ةٍ يَّ مِ تْ حَ  ةٍ بَ اجِ وَ  ورٍ مُ أُ ، وَ شَرْعِيَّةٍ  ضَ ائِ رَ فَ  ابِ سَ حِ  عَلَى ذَلكَِ 

  عَلَى   مَ زْ عَ الْ   دَ قِ عْ يَ ، وَ منِْهَا  وبَ تُ يَ ، وَ تلِْكَ الْبدَِعِ   عَنْ   عَ لِ قْ يُ   نْ لَّ أَ قَ   ةِ ابَ ثَ مَ الْ   بهَِذِهِ   لٌ جُ رَ فَ *  

نَّةِ   هُ رَ دْ صَ   تَعَالَى  اللَّهُ   حَ رَ شْ يَ   نْ أَ   إلََِّ ،  إلَِيْهَا  ةِ دَ وْ عَ الْ   مِ دَ عَ    فَهُوَ ،  يزٍ زِ عَ بِ   عَلَى اللَّهِ   ذَلكَِ   وَمَا،  للِسُّ

 .وبِ لُ قُ الْ  بُ لِّ قَ مُ  تَعَالَى

سُفْيَانَ   مُرَادُ   وَلَيْسَ :  قُلْتُ  مَامِ    مْ هَ فْ يُ   دْ قَ   كَمَا،  هُ تُ بَ وْ تَ   لُ بَ قْ  تُ لََ   الْمُبْتَدِعَ   أَنَّ   ،  الِْْ

 (1) . لُ كَ شْ تَ يُسْ  وْ ، أَ ذَلكَِ 

اطبِيُِّ   قَالَ  الشَّ مَةُ  كُ ذَ هَ لِ )فَ   (:72ص  3)ج  »الْمُوَافَقَاتِ«فِي      الْعَلََّ  بُ جِ يَ   هِ لِّ ا 

ليِلِ    فيِرٍ اظِ نَ   كُلِّ   عَلَى رْعِيِّ   الدَّ
لُونَ   منِْهُ   مَ هِ ا فَ مَ   اةُ اعَ رَ مُ   الشَّ   الْعَمَلِ   فيِ  كَانُوا عَلَيْهِ   وَمَا،  الْْوََّ

 
بنِْ   »الْفَتَاوَى«  وَانْظُرِ:  (1)

ِ
، (24و  23ص  16)جوَ   ،(685و  684ص  11)جوَ   ،(10و  9ص  10)ج  تَيمِْيَّةَ   لَ

رْعِيَّةَ«  وَ»الْْدَابَ  بنِْ   الشَّ
ِ
بنِْ   وَ»الْمُغْنيَِ«  ،(110و  109ص  1)ج  مُفْلِحٍ   لَ

ِ
  اءَ ذَ غِ وَ»   ،(271ص  12)ج  قُدَامَةَ   لَ

ارِينيِِّ  «ابِ بَ لْ الَْْ 
فَّ  (.581ص 2)ج للِسَّ

 . فَتنَبََّهْ  ،يَ انِ الثَّ  عَ دِ تَ بْ مُ الْ وَ  ،لَ وَّ الَْْ  عَ دِ تَ بْ مُ الْ  نُ يِّ بَ يُ  قُ رْ فَ ا الْ ذَ هَ : وَ قُلْتُ    
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وَابِ ى رَ حْ أَ  فَهُوَ ، بهِِ   (. اهـوَالْعَمَلِ  مِ لْ عِ ي الْ فِ  مُ وَ قْ أَ ، وَ باِلصَّ

اطبِيُِّ  وَقَالَ  مَةُ الشَّ عْتصَِامِ« فِي  الْعَلََّ
ِ
 مُ لَ عْ يُ  هِ لِّ كُ  وَبذَِلكَِ ) (:634ص 2)ج »الَ

ارِعِ   دِ صْ قَ   نْ مِ    وفُ قُ وُ الْ   إلََِّ   قَ بْ يَ   فَلَمْ   ،ادِ بَ عِ الْ   اءِ آرَ   إلَِى  اتِ دَ بُّ عَ التَّ   نَ مِ   شَيْئًـا  يَكُنْ   لَمْ   أَنَّهُ   الشَّ

 (. اهـهُ دَّ ا حَ مَ  عِنْدَ 

وَ قُلْتُ  وَ الْبدِْعَةِ   عَنِ   بْ تُ يَ   لَمْ   نْ مَ :  بُدَّ ،  فيِهَا  رَّ مَ تَ اسْ وَ   عَلَيْهَا،  رَ صَّ أَ ،    فيِ   يَقَعَ   نْ أَ   فَلََ 

نََّ ،  يمِ ظِ عَ الْ   دِ صَ قْ مَ الْ   هَذَا  عَنْ مُعْرِضٌ    اصِ خَ شْ الَْْ   فيِ  دِّ الرَّ وَ   دِ قْ النَّ  فيِي  الِ غَ مُ الْ ، وَ الْغُلُوِّ 
ِ
 لْ

 ( 1) .وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ  ،انٍ هَ رْ بُ  بدُِونِ  مِ صْ خَ الْ  عَلَى يدِ دِ شْ التَّ  عَلَى وِّ لُ غُ الْ  امَ يَ قِ 

، إذِْ جَاءَهُ  وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَقِيق  قَالَ؛ كُنَّا عِندَْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ  

؟، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ   ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ ذَاكَ الْجَهْمِيُّ ، رَجُل  : )إذَِا خَرَجْتَ فَلََ تَعُدْ إلَِيَّ

!، فَقَالَ لَهُ: حَتَّى يَظْهَرَ مِنْ تَوْبَتكَِ مِثْلُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْ بدِْعَتكَِ(. ب 
جُلُ: فَأَنَا: تَائِ  (2) قَالَ الرَّ

 الْعَرَبيَِّةِ   الْمَمْلَكَةِ   فيِ  الْعُلَمَاءِ   كبَِارِ   ةَ ئَ يْ هَ   اصَ قَ تِ انْ   ةً نَلِ عْ ، مُ الْمُرْجِئَةِ   ةُ غَ ابِ نَ   تْ غَ بَ نَ: فَ قُلْتُ 

عُودِيَّةِ  ، مْ هِ اعِ بَ تْ أَ وَ   الْعُلَمَاءِ   امِ هَ اتِّ ، وَ نِ يْ مَ رَ حَ الْ   دِ لَ بَ   فيِ  اءِ جَ رْ الِْْ وَ   مِ لََ كَ الْ   ةَ ايَ رَ   تْ عَ فَ رَ ، وَ السُّ

 يَّ ادِ دَّ حَ »:  مثِْلَ   ؛ ةِ عَ ذِ قْ مُ الْ   اظِ فَ لْ الَْْ وَ   ،ةِ ينَشِ مَ الْ   ابِ قَ لْ الَْْ بِ   مْ هِ يِ مْ رَ وَ 
وَ «ة   يَّ نِ اطِ بَ »، 

،  « ة 

 يَّ ضِ افِ رَ »وَ 
وَ «ة  يُ لََ   لذَِلكَِ ا،  ئً يْ شَ فَ   شَيْئًـا  اءُ وَ هْ الَْْ   بهِِمُ ى  ارَ جَ تَ تَ   (3) ذَلكَِ   رِ يْ غَ ،    ؛ ةِ بَ وْ لتَّ لِ   ونَ قُ فَّ وَ  

 
 ةَ يَ انِ الثَّ ، وَ هِ تِ عَ يشِ   نْ مِ   لَيسَْتْ ى  ولَ الُْْ   نَّ أَ   وَذَلكَِ ،  أُخْرَى  دُونَ   ةٍ ئَ فِ   عَلَى  ودَ دُ الرُّ   صَ صَّ خَ   : كَذَلكَِ المَْدْخَلِيُّ   يع  بِ رَ وَ   (1)

 !.هِ تِ عَ يشِ  نْ مِ 

   .نِ يْ يَ حْ وَ الْ  وصِ صُ نُلِ  يمُ لِ السَّ  مُ هْ فَ الْ  اهُ بَ أْ يَ  الْْمَْرُ  وَهَذَا  ،...افِ صَ نْ الِْْ  مِ دَ عَ ، وَ مِ لْ الظُّ  نَ مِ  * وَهَذَا   

بَانةَِ نَقَلَهُ عَنْهُ  (2)
غْرَى« )ص: ابنُْ بَطَّةَ فيِ »الِْْ  (.165الصُّ

  الْبدَِعِ،   لِ هْ أَ   الِ وَ قْ أَ بِ   قَالَتْ   حَتَّى،  الْباَطِلَةِ ا  هَ ولِ صُ أُ   عَلَى  تْ ادَ زَ   أَنْ   إلَِى  «،الخَْامِسَةُ   المُْرْجِئَةُ »  : تِ رَ وَّ طَ تَ   فَقَدْ   (3)

 .هِ بِ احِ صَ بِ  بُ لَ كَ ى الْ ارَ جَ تَ يَ  كَمَا ، اءُ وَ هْ الَْْ  بهِِمُ ى ارَ جَ تَ تَ 
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 . غَفْرًا اللَّهُمَّ 

خْتيَِانيِِّ   أَيُّوبَ   فَعَنْ  ا دً مَّ حَ مُ   تُ يْ تَ أَ فَ   عَنهُْ،  عَ جَ رَ فَ   ،ايً أْ رَ   يَرَى  ل  جُ رَ   كَانَ : )قَالَ     السَّ

  كَانَ   الَّذِي  هُ يَ أْ رَ   كَ رَ ا تَ نً لََ فُ   نَّ أَ   تَ رْ عَ شَ : أَ فَقُلْتُ ،  هُ رُ بِ خْ أُ   بذَِلِكَ ا  حً رِ فَ   -  سِيرِينَ   ابْنَ   يَعْنيِ:  –

 (1) !(. لُ وَّ حَ تَ ا يَ مَ  إلَِى انْظُرُوا: فَقَالَ ، يَرَى

  لُ وَّ حَ تَ يَ : فَ قُلْتُ 
 (2) !.أُخْرَى إلَِى  بدِْعَةٍ  نْ مِ

مَامِ الِْوَْزَاعِيِّ وَعَنِ  
كُمْ : )الْبدَِعِ   لِ هْ أَ   عَنْ   قَالَ؛    الِْْ ؛  نْ عَ   ونَ عُ جِ رْ  تَ لََ   إنَِّ  إلََِّ   بدِْعَة 

 (3) (.مِنهَْا عَلَيْكُمْ رُّ ضَ أَ  هِيَ ى، رَ خْ أُ بِ  مْ تُ قْ لَّ عَ تَ 

وَ قُلْتُ  دَ الْ :  عُ كَلَبُ  لََ الٌ ضَ اءٌ  يُ ،  شِ جَ رْ   مُعْدٍ،    يثٌ بِ خَ   وَهُوَ ،  الْبدَِعُ   وَكَذَلكَِ ،  هُ اؤُ فَ ى 

 .الْبدَِعُ  وَكَذَلكَِ 

بِ ارَ جَ تَ تَ   عُ دَ بِ الْ فَ *   فَ هَ لِ هْ أَ ى  بٌ الِ غَ   اللَّهُ ، وَ بِ الِ غَ الْ   عَلَى   التَّوْبَةِ   نَ يْ بَ ، وَ مْ هُ نَيْ بَ   ولُ حُ تَ ا، 

 . يَعْلَمُونَ  لََ  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكنَِّ ، هِ رِ مْ أَ  عَلَى

 
 . جَيِّد   أَثَر   (1)

احٍ  ابنُْ  أَخْرَجَهُ      .بهِِ  لََ بأَْسَ  بإِسِْنَادٍ  ؛(118)ص »الْبدَِعِ« فيِ وَضَّ

اطبِيُِّ  وَذَكَرَهُ    
مَةُ الشَّ عْتصَِامِ« الْعَلََّ

ِ
 (.123ص 1)ج فيِ »الَ

:    ارِ رَ ضْ أَ   نْ مِ : وَ قُلْتُ   (2) تيِ  ةُ نَتِ النَّ  ةُ حَ ائِ الرَّ رَبيِعٍ المَدْخَليٍِّ تيِ،  هِ لِ قْ عَ وَ   ،يهِ فِ   نْ مِ   وحُ فُ تَ   الَّ ،  يمٍ لِ سَ   بٍ لْ قَ   ذِي  كُلُّ ا  هَ مُّ شُ يَ   وَالَّ

جُلُ  وَهَذَا لَفِيَّةَ، هُ تَ يدَ قِ عَ  الْمَرْءِ  عَلَى دُ سِ فْ يُ  الرَّ  . فَتنَبََّهْ  السَّ

 : وَ قُلْتُ    
ِ
 .فَتنَبََّهْ   ،ا جً لََ عِ  بُ عَ صْ أَ ، وَ الْمَعْصِيةَِ  انِ يَ غْ طُ  نْ عَ  افٍ رَ حِ انْ  نَ مِ  دُّ شَ أَ  ةِ يدَ قِ عَ الْ  غِ يْ زَ  نْ عَ  ئُ اشِ النَّ افُ رَ حِ نْ الَ

 . حَسَن   أَثَر   (3)

ارِميُِّ   أَخْرَجَهُ     دِّ   فيِ  الدَّ «  بشِْرٍ   عَلَى  »الرَّ  بإِسِْنَادٍ   ؛ (119ص  5)ج  الْكَلََمِ«  »ذَمِّ   فيِ  وَالهَرَوِيُّ   ،(77)ص  الْمَرِيسِيِّ

 .حَسَنٍ 
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  دْ انِ عَ يُ   مْ لَ ، وَ دِ هْ جُ الْ   لِ ذْ بَ ، وَ قِّ حَ ي الْ رِّ حَ تَ   دَ عْ بَ   أَ طَ خْ أَ   نْ مَ   نَ يْ بَ   يقُ رِ فْ التَّ   يَنْبَغِي  :لذَِلِكَ *  

  لََ ا، وَ ادً نَعِ   عُ دَ  يَ لََ فَ   ،هِ بِ احِ صَ كَلَبُ بِ ى الْ ارَ جَ تَ يَ   كَمَا،  الْْهَْوَاءُ   بهِِ ى  ارَ جَ تَ تَ   نْ مَ ، وَ فْ الِ خَ يُ وَ 

 . هُ لَ خَ دَ  إلََِّ  ؛افً لََ خِ 

رْعِ   يلُ لِ دَ  فَإذَِا خَالَفَ ، الْمُبْتَدِعُ  هُوَ  فَهَذَا*  ،  هُ دَّ رَ   عَلَيْهِ ى صَ عْ تَ اسْ  نِ إِ ، فَ هُ لَ وَّ أَ تَ  اهُ وَ هَ  الشَّ

 (1) .هُ ضَ رَ غَ  تْ قَ افَ وَ  هً نَتْ ي فِ غِ تَ بْ يَ وَ  ،اهُ وَ هَ  تْ قَ افَ وَ  ةً هَ بْ شُ  عُ بِ تَّ يَ  اهُ رَ تَ  لْ بَ 

ذِيَ  :  تَعَالَى  قَالَ  الَّ الْكِتَابِ  هُوَ  أُمُّ  هُنَّ  حْكَمَاتٌ  مُّ آيَاتٌ  منِْهُ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنزَلَ 

وَ  الْفِتْنَةِ  ابْتغَِاء  منِْهُ  تَشَابَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيْغٌ  قُلُوبهِِمْ  ذِينَ في  الَّ ا  فَأَمَّ مُتَشَابهَِاتٌ  ابْتغَِاء  وَأُخَرُ 

 [.7:عِمْرَانَ  آلُ ] وِيلِهِ أْ تَ 

نَّةِ  الْقُرْآنِ  نَ مِ  هَ ابِ شَ تَ مُ الْ  عُ بِ تَّ يَ  ثُمَّ ،  لًَ وَّ أَ  هُ بُ لْ قَ  يغُ زِ يَ  عُ دِ تَ بْ مُ الْ فَ *   ( 2)  .وَالسُّ

نْ   يَقَعُ   وَهَذَا،  تَعَالَى  اللَّهِ   دِينِ   فيِ  هُ تَ دَ مْ عُ   ذَلكَِ   لُ عَ جْ يَ   هَذَا  دَ عْ بَ   ثُمَّ :  قُلْتُ    نْ كَّ مَ تَ يَ   لَمْ   ممَِّ

 كَلَبِ ى الْ رَ جْ مَ   منِْهُ ي  رِ جْ يَ ا، فَ دً بَ أَ ا وَ مً ائِ دَ   عَ رْ الشَّ   فَ الَ ا خَ مَ   اطِ بَ نْتِ اسْ بِ   يُّ رِ حَ الْ   فَهُوَ ،  مِ لْ عِ الْ   نَ مِ 

 (3)  .مُ ثِ الْْ  ومُ مُ ذْ مَ الْ  الْمُبْتَدِعُ  هُوَ  فَهَذَا، هِ بِ احِ صَ  نْ مِ 

مَامُ ابْنُ  قَالَ   وْ ، أَ حَ بَ صْ أَ  نْ مَ )فَ  (:569)ص فِي »لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ«   رَجَب    الِْْ

نََّهُ ،  رٍ طَ خَ   عَلَى  فَهُوَ ،  تَوْبَةٍ   غَيْرِ   عَلَىى  سَ مْ أَ 
ِ
  رُ شَ يُحْ ، فَ بٍ ائِ تَ   رَ يْ غَ    تَعَالَىى اللَّهَ قَ لْ يَ   نْ ى أَ يُخْشَ   لْ

الظَّالمُِونَ :  تَعَالَى  قَالَ ،  ينَ مِ الِ الظَّ   ةِ رَ مْ زُ   فيِ هُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتُبْ  مْ  لَّ  وَمَن 

 
 . عِ دَ بِ الْ  فيِ عُ بَ تَّ مُ الْ  هُوَ  عُ دِ تَ بْ مُ الْ : وَ قُلْتُ  (1)

 لِ  صَحِيحًا ا ومً هُ فْ ي مَ طِ عْ  يُ لََ  وَهَذَا: قُلْتُ  (2)
ِ
نَّةِ  باِلْكتَِابِ  لِ لََ دْ تِ سْ لَ    .مِ كَ حْ مُ الْ  إلَِى هُ دَّ رَ  إذَِا إلََِّ ،  وَالسُّ

ا :  قُلْتُ   (3) نََّهُ ،  لَهُ   ورٌ فُ غْ مَ   فَهُوَ   ضٍ ارِ عَ لِ   أَحْيَانًا   عَنْهَا   لُّ زِ يَ   وَلَكنَِّهُ ،  الْحَقِّ   عَ اقِ وَ ى مَ رَّ حَ تَ يَ   الَّذِي  خُ اسِ الرَّ   مُ الِ عَ الْ   أَمَّ
ِ
  لَمْ   لْ

   دِينِ   فيِ  ةً دَ مْ عُ   هُ لَ عَ  جَ لََ ، وَ اهُ وَ هَ   عْ بِ تَّ يَ   مْ لَ ، وَ هِ ابِ شَ تَ مُ الْ   اعَ بَ تِّ ا  دَ صِ قْ يَ 
ِ
 كَ رَ تَ وَ   لَهُ،  نَ عَ ذْ أَ   الْحَقُّ   لَهُ   رَ هَ ظَ   نْ إِ   بلَْ ،  تَعَالَى  اللَّه

 . هُ يَ أْ رَ وَ  هُ مَ هْ فَ 
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 .([11:الْحُجُرَاتُ ]

مَامُ وَقَالَ   نْ مِ )وَ  (:446ص 1)ج  »جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ« فِي   رَجَب   ابْنُ  الِْْ

 اهـ.  .نٍ(قِ تْ مُ  رُ يْ ، غَ مٌ الِ ظَ  فَهُوَ ، بْ تُ يَ  لَمْ  نْ مَ ، فَ وحُ صُ النَّ التَّوْبَةُ  ذَلكَِ: جُمْلَةِ 

الْحَافِظُ    مٍ الِ ظَ   لُّ كُ )فَ   (:104)ص  «رِ اطِ خَ الْ   »صَيْدِ   فِي    الْجَوْزِيِّ   ابْنُ   وَقَالَ 

 قَوْلهِِ   ى نَعْ مَ   وَهِيَ ا،  بً نْ ذَ   بٍ نِ ذْ مُ   لُّ كُ   وَكَذَلكَِ ،  لِ جِ الْْ   لَ بْ قَ   هِ مِ لْ ى ظُ لَ عَ   لِ اجِ عَ ي الْ فِ   بٌ اقَ عَ مُ 

 اهـ.  (.[ 123:النِّسَاءُ ] مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ : تَعَالَى

وَ قُلْتُ   كَ -  ورِ مُ أْ مَ الْ   كُ ارِ تَ : 
ِ
حِيحِ   ادِ قَ تِ عْ الَ كَ مٌ الِ ظَ   -   وَغَيرِهِ ،  الصَّ أَ مَ ،   لَ اعِ فَ   نَّ ا 

 . مٌ الِ ظَ  - وَغَيرِهِ  ، اءِ جَ رْ الِْْ كَ  – ورِ ظُ حْ مَ الْ 

 ( 1)  .نِ يْ رَ مْ لَْْ لِ  ةِ عَ امِ جَ الْ  باِلتَّوْبَةِ  يَكُونُ  إنَِّمَا :عَنهُْ  مِ لْ الظُّ  مِ اسْ  الُ وَ زَ وَ * 

مَامُ ابْنُ   قَالَ  الكِِينَ«   فيِ    الْقَيِّمِ   الِْْ   نَ مِ   يَكُونُ   )لََ   (:305ص 1)ج  »مَدَارِجِ السَّ

قْلََعِ،  دِ رَّ جَ مُ بِ   دِ بْ عَ الْ    لِ عْ فِ   عَلَى   مُ ازِ جَ الْ   مُ زْ عَ الْ   منِْهُ   دَ جَ و يُ   حَتَّىا،  بً ائِ تَ   :مِ دَ النَّوَ   ،مِ زْ عَ الْ وَ   الِْْ

 (. اه ـنِ يْ رَ مْ الَْْ  وعِ مُ جْ مَ لِ  مٌ اسْ  وَهِيَ ، التَّوْبَةِ  حَقِيقَةُ  وَهَذَا، بهِِ  انِ يَ تْ الِْْ ، وَ ورِ مُ أْ مَ الْ 

 (2)  .بهِِ  ورِ مُ أْ مَ الْ  لِ عْ فِ ، وَ عَنْهُ  الْمَنْهِيِّ  كِ رْ تَ   نْ مِ  فيِهَا لََ بُدَّ  فَالتَّوْبَةُ : قُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ    قَالَ 
ةُ   التَّوْبَةُ )  :شَيْخُ الِْْ ،  ورِ مُ أْ مَ الْ   لِ عْ فِ   عَلَى ا  مً زْ عَ   نُ مَّ ضَ تَ تَ   الْعَامَّ

 اهـ.  (3) .(ورٍ ظُ حْ مَ  كُلِّ  عَلَىا مً دَ نَ  نُ مَّ ضَ تَ تَ  وَكَذَلكَِ ، ورِ ظُ حْ مَ الْ  كِ رْ تَ وَ 

بُدَّ   ةُ بَ وْ التَّ : وَ قُلْتُ  لََ منِْهُ   اءً يَ حَ ، وَ تَعَالَى  اللَّهِ   لِ جْ أَ   نْ مِ   تَكُونَ   أَنْ   لََ  خَ ،  مِ فً وْ     ةِ رَ فْ نُ   نْ ا 

 
الكِيِنَ« وَانْظُرْ: (1) بنِْ  »مَدَارِجَ السَّ

ِ
 (. 305ص 1)ج الْقَيِّمِ  لَ

الحَِةِ   الِ مَ عْ الَْْ   نَ مِ   كَ ارَ دَ تَ يَ   نْ أَ   هُ نَكَ مْ ا أَ مَ   كِ ارُ دَ تَ   نْ مِ   وَلََ بُدَّ   (2)    ةِ اءَ رَ بَ الْ ، وَ الصَّ
عْتقَِادِ   نَ مِ

ِ
 . وَغَيْرِهِ   ،اءٍ جَ رْ إِ   نْ مِ   دِ اسِ فَ الْ   الَ

 (.138)ص «ةِ يَّ رِ صْ مِ الْ  الْفَتَاوَى رَ صَ تَ خْ مُ » انْظُرْ: (3)
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 .ذَلكَِ  غَيْرِ  وْ ، أَ ةٍ حَ لَ صْ مَ  وْ ، أَ ةٍ سَ ئَاى رِ لَ عَ  وْ ، أَ اعِ بَ تْ الَْْ 

 : وحُ صُ النَّ  التَّوْبَةُ )  (:392ص  4)ج  »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ«  فِي    كَثيِر    الْحَافِظُ ابْنُ   قَالَ 

نْبِ   نِ عَ  عَ لِ قْ يُ   نْ أَ   هُوَ    عَلَى  مَ زِ عْ يَ ي، وَ اضِ مَ الْ   فيِ  منِهُْ   فَ لَ ا سَ مَ   عَلَى   مَ دَ نْيَ ، وَ رِ اضِ حَ الْ   فيِ   الذَّ

 (.اهـلِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ  فيِ لَ عَ فْ  يَ لََ  نْ أَ 

 تَوْبَةً نَّصُوحًا: تَعَالَى قَالَ 
ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللَّهِ هَا الَّ  [. 8:التَّحْرِيمُ ] (1)يَا أَيُّ

نَّةِ  فيِ  التَّوْبَةُ  تِ دَ رَ وَ  * وَكَذَلكَِ  َ  النَّبَوِيَّةِ  السُّ
ِ
 يَّ مِّ هَ لْ

 ا. هَ تِ

،  تَعَالَىاللهِ   إلَِىوا  وبُ تُ   النَّاسُ   أَيُّهَاا  : )يَ   قَالَ رَسُولُ اللهِ :  قَالَ     الْمُزَنيِِّ   رِّ غَ الَِْ   فَعَنِ 

ة   ةَ ائَ مَ  إلَِيْهِ  الْيَوْمِ  فِي وبُ تُ أَ  فَإنِِّي  (2) (.مَرَّ

 ا.هَ يرِ بِ كَ ا وَ هَ يرِ غِ صَ  ،عِ دَ بِ الْ وَ  الْمَعَاصِي، نَ مِ  بٍ نْ ذَ  كُلِّ  نْ مِ  وَاجِبَةٌ  وَالتَّوْبَةُ : قُلْتُ 

مَامُ الْقُرْطُبيُِّ   قَالَ 
 تِّ قَ فَ اتَّ )وَ   (:90ص  5)ج  الْقُرْآنِ«  لِِحَْكَامِ   »الْجَامِعِ   فِي    الِْْ

ةُ   (. اهـالْمُؤْمنِيِنَ  عَلَى  ضٌ رْ فَ  التَّوْبَةَ  نَّ أَ  عَلَى الْْمَُّ

مَامُ    وَقَالَ   وَهِيَ )  (:197ص  18)ج  الْقُرْآنِ«  لِِحَْكَامِ   »الْجَامِعِ   فِي    الْقُرْطُبيُِّ الِْْ

 (. اهـانِ مَ زْ الَْْ  لِّ كُ ، وَ الِ وَ حْ الَْْ  كُلِّ  فيِ  نِ يُ عْ الَْْ  عَلَى  ضٌ رْ فَ 

 ( 3) ي. غِ بَ نْا يَ مَ  لِّ كُ  لِ عْ فِ بِ ي، وَ غِ بَ نْ يَ ا لََ مَ  كِ رْ تَ بِ  إلََِّ  لُ صُ حْ  تَ لََ  * وَالتَّوْبَةُ 

 . «بَ وَ تَ » ؛اءُ بَ الْ وَ  ،اوُ وَ الْ وَ  التَّاءُ،: ةِ ادَّ مَ الْ  هَذِهِ  لُ صْ أَ ، وَ ابَ تَ  لِ عْ فِ الْ  مَصْدَرُ : وَالتَّوْبَةُ 

 
   ةُ يَ الِ خَ الْ   ةُ قَ ادِ ، الصَّ ةُ صَ الِ خَ الْ   هِيَ :  وحُ صُ النَّ   وَالتَّوْبَةُ   (1)

 ي.اصِ عَ مَ الْ ، وَ لِ لَ عِ الْ ، وَ عِ دَ بِ الْ ، وَ اتِ فَ الَ خَ مُ الْ ، وَ بِ ائِ وَ الشَّ   نَ مِ

الكِيِنَ« وَانْظُرْ:     بنِْ  »مَدَارِجَ السَّ
ِ
بنِْ  وَ»فَتْحَ الْبَارِي« ، (316ص 1)ج الْقَيِّمِ  لَ

ِ
 (. 105ص 11)ج حَجَرٍ  لَ

 (.474ص 2)ج  »صَحِيحِهِ( فيِ مُسْلِمٌ  أَخْرَجَهُ  (2)

ازِيِّ  »التَّفْسِيرَ الْكَبيِرَ« انْظُرِ: (3)  (. 165ص 4)ج للِرَّ
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 ( 1)  .مِ دَ النَّ، وَ ةِ ابَ نَ الِْْ ، وَ ةِ دَ وْ عَ الْ ، وَ وعِ جُ ي الرُّ انِ عَ مَ  لَ وْ حَ  ورُ دُ تَ  * وَهِيَ 

  نَفْسَهُ   دَ نَّجَ   وَقَدْ ،  ذَلكَِ   لُ عَ فْ يَ   كَيْفَ ،  لََّ كَ   ،؟!الْمَدْخَليُِّ رَبيِعٌ    ذَلكَِ   لَ عَ فَ   وَهَلْ :  قُلْتُ 

 .سَلِّمْ سَلِّمْ  اللَّهُمَّ  الْمُرْجِئَةِ، بِ هَ ذْ مَ  نْ عَ  اعِ فَ لدِّ لِ 

النَّوَوِيُّ   قَالَ  مَامُ    يعِ مِ جَ   نْ مِ   التَّوْبَةُ )  (:59ص   17)ج  »الْمِنهَْاجِ«  فِي    الِْْ

لََ الْفَوْرِ   عَلَى  وَاجِبَةٌ   إنَِّهَا،  وَاجِبَةٌ   الْمَعَاصِي   الْمَعْصِيَةُ   كَانَتِ   سَوَاءً ا،  هَ يرُ خِ أْ تَ   يَجُوزُ   ، 

سْلََمِ   اتِ مَّ هِ مُ   نْ مِ   وَالتَّوْبَةُ ،  ةً يرَ بِ كَ   وْ أَ   ةً يرَ غِ صَ   لِ هْ أَ   عِنْدَ ا  هَ وبُ جُ وُ ، وَ ةِ دَ كِّ أَ تَ مُ الْ   هِ دِ اعِ وَ قَ ، وَ الِْْ

نَّةِ   (. اه ـعِ رْ الشَّ بِ  السُّ

تَيْمِيَّةَ    وَقَالَ  سْلََمِ ابْنُ 
حََدٍ   فَلَيْسَ )  (:195)ص  »الْفُرْقَانِ«  فِي  شَيْخُ الِْْ

ِ
 نْ أَ   لْ

 وَ    تَعَالَىاللَّهِ إلَِى    التَّوْبَةِ   نَ مِ   هُ ءَ انَغْ تِ اسْ   يَظُنَّ 
ِ
نُوبِ   نَ مِ   ارِ فَ غْ تِ سْ الَ إلَِى   اجٌ تَ حْ مُ   دٍ حَ أَ   كُلُّ   بَلْ ،  الذُّ

 (. اه ـدَائمًِاذَلكَِ 

  نْ عَ   عِ لََ قْ الِْْ   نَ مِ   فَلََ بُدَّ ،  ارِ رَ صْ الِْْ   عَ مَ   بدِْعَةٍ   وْ ، أَ ةٍ يَ صِ عْ مَ   نْ مِ   التَّوْبَةُ   تَصِحُّ   وَلََ :  قُلْتُ 

قْلََعُ ،  ذَلكَِ  نْبِ   نِ عَ   (2)   وَالِْْ رْطُ   هُوَ   ةٍ عَ دْ بِ   وْ ، أَ ةٍ يَ صِ عْ مَ   نْ مِ   الذَّ    يُّ اسِ سَ الَْْ   الشَّ
، ةِ ولَ بُ قْ مَ الْ   ةِ بَ وْ لتَّ لِ

ذِي نْبِ، عَلَى  يمٌ قِ مُ  وَهُوَ ، بدِْعَةٍ  وْ ، أَ ةٍ يَ صِ عْ مَ  نْ عَ  عُ جِ رْ يَ  فَالَّ  ا.بً ائِ تَ  دُّ عَ  يُ لََ  الذَّ

فَاسْتَغْفَرُوا :  تَعَالَى  قَالَ  اللّهَ  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  وَالَّ

 
بنِْ   انْظُرْ:  (1)

ِ
غَةِ« لَ بنِْ   وَ»لسَِانَ الْعَرَبِ«  ،(357ص  1)ج  فَارِسٍ   »مُعْجَمَ مَقَاييِسِ اللُّ

ِ
 ،(233ص  1)ج  مَنْظُورٍ   لَ

بنِْ  وَ»فَتْحَ الْبَارِي«
ِ
 (.106ص  11)ج حَجَرٍ  لَ

قْلََعُ  (2) ا  فُلََنٌ  عَ لَ قْ : أَ يُقَالُ ، عَنهُْ  فُّ كَ الْ : رِ مْ الَِْ  عَنِ  وَالِْْ  . عَنهُْ  فَّ كَ   أَيْ: فيِهِ؛ كَانَ  عَمَّ

بنِْ  »لسَِانَ الْعَرَبِ« انْظُرْ:    
ِ
 (. 292ص 8)ج  مَنْظُورٍ  لَ
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إلََِّ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  وَمَن  اللَّهُ لذُِنُوبهِِمْ  وا  يُصِرُّ وَلَمْ  يَعْلَمُونَ   (1)     وَهُمْ  فَعَلُوا  مَا    آلُ ]  عَلَى 

 [. 135:عِمْرَانَ 

ابْنُ   قَالَ  مَامُ  )فَ   رَجَب    الِْْ تَعَالَىاللَّهُ   صَفَهُمُ وَ :  نُوبِ،  دَ نْعِ      بِ   الذُّ
ِ
،  ارِ فَ غْ تِ سْ الَ

 . اهـ (2)  (.وحِ صُ النَّ التَّوْبَةِ ةُ يقَ قِ حَ  وَهُوَ ارِ، رَ صْ مِ الِْْ دَ عَ وَ 

قَوْلهِِ   قَالَ:    عُمَرَ   سَمِعْتُ :  قَالَ     بَشِير    بْنِ   النُّعْمَانَ   نِ عَ وَ   ةً بَ وْ تَ :  تَعَالَى  فِي 

نْبِ، نَ مِ  يَتُوبُ : )قَالَ  ؛[8:التَّحْرِيمُ ] اوحً صُ نَ   (.إلَِيْهِ  ودُ عُ  يَ لََ  ثُمَّ  الذَّ

 حَسَن   أَثَر  

  »الْمُسْتَدْرَكِ«   فيِ  وَالْحَاكمُِ   ،(107ص  28)ج  »جَامعِِ الْبَيَانِ«  فيِ  الطَّبَرِيُّ   أَخْرَجَهُ 

هْدِ« فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو ، (495ص  2)ج يمَانِ« »شُعَبِ   فيِ وَالْبَيْهَقِيُّ  ،(77)ص »الزُّ   5)ج الِْْ

 .بهِِ  بَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانَ  عَنِ  حَرْبٍ، سِمَاكِ بْنِ  عَنْ  سُفْيَانَ، منِْ طَرِيقِ ( 7034ص

 . حَسَنٌ  سَنَدُهُ  وَهَذَا: قُلْتُ 

فيِ  ، (154ص  2)ج  »الْمُصَنَّفِ«  فيِ  شَيْبَةَ   أَبيِ  ابْنُ   وَأَخْرَجَهُ  هْدِ«   وَهَنَّادٌ    »الزُّ

  عَنْ   الْْحَْوَصِ،   أَبيِ  منِْ طَرِيقِ (  107ص  28)ج  »جَامعِِ الْبَيَانِ«  فيِ  وَالطَّبَرِيُّ   ،(901)

 .بهِِ  بَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانَ  عَنِ  حَرْبٍ، سِمَاكِ بْنِ 

 .أَيْضًا حَسَنٌ  سَنَدُهُ  وَهَذَا: قُلْتُ 

ابْنُ   وَقَالَ  مَامُ  الكِِينَ«  فِي    الْقَيِّمِ   الِْْ السَّ   ةُ يقَ قِ حَ )فَ   (:199ص  1)ج  »مَدَارِجِ 

 
مَامُ ابنُْ   قَالَ   (1) يْءِ،  عَلَى  رَّ صَ )أَ   (:22ص  3)ج  »النِّهَايَةِ«  فيِ    الِْثَيِرِ   الِْْ  مَ اوَ دَ ، وَ هُ مَ زِ ا لَ ذَ إِ   ،اارً رَ صْ إِ   رُّ صِ يُ   الشَّ

 .(. اه ـعَلَيهِْ  تَ بَ ثَ وَ 

بنِْ  »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« انْظُرْ: (2)
ِ
 (. 208ص 1)ج رَجَبٍ  لَ
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قْلََعُ ي،  اضِ مَ الْ   فيِ  منِْهُ   سَلَفَ   مَا  عَلَى  النَّدَمُ   هِيَ   التَّوْبَةِ:   عَلَى   مُ زْ عَ الْ ، وَ الٍ حَ   فيِ  عَنْهُ   وَالِْْ

 (. اهـلِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ  فيِ هُ دَ عاوِ يُ  لََّ أَ 

مَامُ ابْنُ   وَقَالَ  الِكِينَ«  فِي    الْقَيِّمِ   الِْْ ا)  (:275ص  1)ج   »مَدَارِجِ السَّ   التَّوْبَةُ   وَأَمَّ

بَا  نَ مِ   ابَ تَ   إذَِا  كَمَا،  حُّ صِ تَ فَ   :هِ عِ وْ نَ   نْ مِ   هُوَ   لََ ، وَ هِ بِ   هُ لَ   قَ لُّ عَ تَ   لََ   ؛رَ آخَ   ةِ رَ اشَ بَ مُ   عَ مَ   بٍ نْ ذَ   نْ مِ  ،  الرِّ

بَا  نَ مِ   هُ تَ بَ وْ تَ فَإنَِّ  ،  مَثَلًَ   رِ مْ خَ الْ   بِ رْ شُ   نْ مِ   بْ تُ يَ   مْ لَ وَ  ا  صَحِيحَةٌ،  الرِّ ا بَ رِ   نْ مِ   ابَ تَ   إذَِا  وَأَمَّ

، ةِ يشَ شِ حَ الْ   لِ اوُ نَتَ   نْ مِ   ابَ تَ   وْ ، أَ سِ كْ عَ الْ   وِ ، أَ عَلَيْهِ   رَّ صَ أَ ، وَ ةِ يئَ سِ ا النَّبَ رِ   نْ مِ   بْ تُ يَ   وَلَمْ ،  لِ ضْ فَ الْ 

 لِ تْ قَ   نْ مِ   ابَ تَ   نْ مَ وَ   ،...هُ تُ بَ وْ تَ   تَصِحُّ   لََ   فَهَذَا:  ؛سِ كْ عَ الْ بِ   وْ أَ   ،(1) رِ مْ خَ الْ   بِ رْ شُ   عَلَى  رَّ صَ أَ وَ 

  هُ تُ بَ وْ تَ   تْ حَّ صَ   :ةِ شَ احِ فَ الْ وَ   ،رِ مْ خَ الْ   بِ رْ شُ   نْ مِ   بْ تُ يَ   وَلَمْ   ،...ينَ ومِ صُ عْ مَ الْ   ةِ قَ رِ سَ وَ   النَّفْسِ،

ا  . (. اهـعَلَيْهِ  رٌّ صِ مُ  هُوَ  بمَِا (2) اذً اخَ ؤَ ى مُ قَ بْ يَ ، وَ بهِِ  ذْ اخَ ؤَ يُ  وَلَمْ ، منِْهُ  ابَ تَ  ممَِّ

ابْنُ   لَ صَّ فَ فَقَدْ  :  قُلْتُ  مَامُ    نَ مِ   تَصِحُّ   التَّوْبَةَ   أَنَّ   نَ يَّ بَ وَ   الْمَسْأَلَةِ:  فيِ  ،  الْقَيِّمِ   الِْْ

 
 . هْ بَّ نَتَ فَ  ،ياصِ عَ مَ الْ  نَ مِ  رُ طَ خْ أَ  عُ دَ بِ الْ ي، وَ اصِ عَ مَ الْ  نَ مِ  هِ ذِ هَ وَ  (1)

حَابَةِ   بَعْضِ   فِي  هِ نِ عْ طَ   عَنْ   تَوْبتَهِِ   المَْدْخَلِيُّ فِي  يع  بِ رَ وَ   (2)  رٌّ مُصِ   وَهُوَ ،  هِ وعِ جُ ي رُ فِ   بِ لَ عْ الثَّ   انَ غَ وَ رَ   غُ اوِ رَ يُ   :الْكِرَامِ   الصَّ

 بَ   فيِ  هِ نِ عْ طَ   عَلَى
حَابةَِ ي  اقِ   وَهُوَ ،  اتِ فَ الَ خَ مُ الْ   ضِ عْ بَ وَ   الْعَمَلِ،  سِ نْجِ   كِ رْ تَ بِ   يرِ فِ كْ التَّ   مَسْأَلَةِ   فيِ   غُ اوِ رَ يُ ، وَ الْكرَِامِ   الصَّ

، منِْهَا   بْ تُ يَ   مْ لَ   ،تِ لََ لََ الضَّ وَ   ،اتِ فَ الَ خَ مُ الْ   ةِ يَّ قِ بَ   فيِ  رٌّ مُصِ   هُوَ   وَكَذَلكَِ ،  منِهُْ   بْ تُ يَ   مْ لَ وَ   ،اءِ جَ رْ الِْْ   عَلَى  الْْنَ   إلَِى  رٌّ مُصِ 

َ   رْ ذِ تَ عْ يَ   وَلَمْ ،  ذَلكَِ   نْ مِ   بْ تُ يَ   مْ لَ وَ   ،وهُ فُ الَ خَ   عِنْدَمَا  عَلَيْهِمْ   بِ رْ حَ الْ   نِّ شَ ، وَ نِ يْ مَ رَ حَ الْ   اءِ مَ لَ عُ   فيِ  هُ نُعْ طَ وَ 
ِ
نَّةِ   لِ هْ لْ   إلَِى  السُّ

  وَهُوَ ،  «! اذً كَ : هَ تُ لْ ا قُ مَ »  يَقُولُ:   بلَْ ،  عَلَيهِْ   رٌّ مُصِ   هُوَ   بمَِا ا  ذً خَ اؤَ ى مُ قَ بْ يَ فَ   التَّوْبةَُ،  هَذِهِ   تَصِحَّ   فَلَمْ ،  هِ رِ بُّ كَ تَ   بسَِببَِ   الْْنَ 

  هِ مِ هْ فَ وَ   ،هِ ادِ نَعِ   بَ سَ حَ   ارَ ثَ الْْ وَ   النُّصُوصَ   لَ وِّ ؤَ يُ   نْ أَ   لُ اوِ حَ يُ   بلَْ ،  هُ ادُ رَ مُ   وَهُوَ ،  «كَذَاي  ادِ رَ مُ   ليَْسَ »  وَيَقُولُ: ،  بذَِلكَِ   لٌ ائِ قَ 

 . غَفْرًا اللَّهُمَّ  بهِِ، ذُ اخَ ؤَ يُ  شَكٍّ  بلََِ  وَهَذَا ، يمِ قِ السَّ 

مَامُ ابنُْ   قَالَ     تهُُ يَ صِ عْ مَ   كَانتَْ   نْ مَ ، وَ لَهُ جَى  يُرْ   فَإنَِّهُ   ،ةٍ وَ هْ شَ   فيِتهُُ  يَ صِ عْ مَ   كَانتَْ   نْ مَ   إنَِّ :  يُقَالُ   وَلهَِذَا: )  رَجَب    الِْْ

 !(. اه ـجَ يُرْ  مْ لَ  ؛رٍ بْ كِ  فيِ

بنِْ  انْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ«   
ِ
 (. 89ص 1)ج  رَجَبٍ  لَ
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نْبِ   .رٍ آخَ  عَلَى ارِ رَ صْ الِْْ  مَعَ  بٍ نْ ذَ  نْ مِ  تَصِحُّ  لََ ، وَ دِ احِ وَ الْ  الذَّ

   ذَلكَِ   عَلَى  بُ تَّ رَ تَ يَ   الْبدِْعَةِ   أَوِ ،  الْمَعْصِيَةِ   عَلَى   دِ بْ عَ الْ   ارُ رَ صْ إِ وَ *  
ِ
  فيِ   اسُ مَ غِ نْ الَ

 ائً يْ شَ   اءُ وَ هْ الَْْ   بهِِ ى  ارَ جَ تَ تَ ، وَ اءِ طَ خْ الَْْ   ةِ رَ ثْ كَ ، وَ يفِ وِ سْ التَّ   إلَِى  يدِّ ؤَ يُ ، وَ الْبدَِعِ   أَوِ ،  الْمَعَاصِي

ا وَهَذَاا، ئً يْ شَ فَ   .وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ  عَلَيْهِ، انِ الرَّ  ينِ وِ كْ تَ ، وَ بِ لْ قَ الْ  عَلَى  عِ بْ الطَّ  فيِ سَبَبًا يَكُونُ  ممَِّ

ا كَانُوا يَكْسِبُونَ : تَعَالَى قَالَ  فِينَ ] كَلََّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِم مَّ  [. 14:الْمُطَفِّ

تَعَالَى بَيَّنَّاهُ  :  وَقَالَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  وَالْهُدَى  الْبَيِّناَتِ  منَِ  أَنْزَلْناَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ 

عِنوُنَ   اللََّ وَيَلْعَنُهُمُ  الُلَّه  يَلْعَنُهُمُ  أُولَئِكَ  الْكِتَابِ  فيِ  وَأَصْلَحُوا   *للِنَّاسِ  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

حِيمُ  ابُ الرَّ  [. 160- 195]الْبَقَرَةُ: وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ

الْفُرُوعِ،   وَأَحْكَامِ  الْْصُُولِ،  أَحْكَامِ  منِْ  تَعَالَى،  الُلَّه  أَنْزَلَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ   *

سُولَ   ذِينَ لََ يَتَّبعُِونَ الرَّ ذِينَ يَكْتُمُونَ؛ هُمْ: أَهْلُ الْبدَِعِ، الَّ ، وَلََ فيِ ، لََ فيِ قَوْلهِِ  وَالَّ

 فعِْلِهِ. 

عِنُونَ * بَلْ يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ بغَِيرِ عِلْمٍ:   ]الْبَقَرَةُ:    أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الُلَّه وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ

 [؛ بسَِبَبِ كِتْمَانهِِمْ مَا أَنزَْلَ الُلَّه تَعَالَى، وَتَرْكِهِمْ تَبْيِينهَُ للِنَّاسِ. 195

عْنةَُ *   وَأَبْعَدَهُ،  وَاللَّ تَعَالَى،  الُلَّه  أَقْصَاهُ  بمَِعْنىَ:  تَعَالَى،  الُلَّه  لَعَنَهُ  منِْ  الْفَعْلَةُ،   ،

 وَأَسْحَقَهُ. 

رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.وَأَصْلُ اللَّعْنِ *   (1) : الطَّ

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلََ تَكْتُمُونَهُ وَإذِْ أَخَذَ الُلَّه  :  قَالَ تَعَالَى   ميِثَاقَ الَّ

 
بنِْ كَثيِرٍ )ج113ص  3وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

ِ
(، وَ»أَحْكَامَ الْقُرْآنِ« 28ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لَ

بنِْ العَرَبيِِّ )ج
ِ
 (.190ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج50ص 1لَ



 الْأَوْبَةُ فِي شُرُوطِ الْتَّوْبَةِ 

 

 

110 

 [. 187]آلُ عِمْرَانَ:

أَهْلِ الْبدَِعِ  قُلْتُ  أَهْلِ الْكُفْرِ فيِ الْخَارِجِ، وَتَوْبَةَ:  : وَهَذِهِ الْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ: 

اخِلِ، لََ تُقْبَلُ، إلََِّ بشُِرُوطهَِا، الْمَذْكُورَةِ فيِ الْْيَةِ.  فيِ الدَّ

فيِ  وَهِيَ *   يَتْرُكُوهَا  وَلََ  لًَ،  أَوَّ أَنْفُسَهُمْ  يُصْلحُِوا  أَنْ  عَلَيْهِمْ،  يَجِبُ  تَابُوا،  إذَِا   :

باِلْعِلْمِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ  بُدَّ منِْ إصِْلََحِهَا  بَلْ لََ  الْقَدِيمِ، منَِ الْكُفْرِ، وَالْمَعْصِيَةِ،  فَسَادِهَا 

الحِِ.   الصَّ

 تَعَالَى، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  
حَابَةِ * ثُمَّ إذَِا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ النَّافعَِ، منِْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَفقِْهِ الصَّ

  َفَأُولَـٰئِك بَيْنَهُمْ،  فيِمَا  وَنَشَرُوهُ  الْعِلْمَ،  هَذَا  للِنَّاسِ  بَيَّنُوا  وَيَقْبَلُ ؛  عَلَيْهِمْ،  الُلَّه  يَتُوبُ 

: فَلََ.   تَوْبَتَهُمْ، وَإلََِّ

 ، هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ )  (:26ص  2فِي »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج   قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِر   

الرُّ  بهِِ  جَاءَتْ  مَا  كَتَمَ  لََمُ،  لُ  سُ لمَِنْ  السَّ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمُ  لََلََتِ  الدَّ الْمَقَاصِدِ    ، منَِ  عَلَى 

حِيحَةِ  لعِِبَادِهِ   ،الصَّ تَعَالَى  الُلَّه  بَيَّنَهُ  مَا  بَعْدِ  منِْ  للِْقُلُوبِ،  النَّافعِِ  التيِ   ،وَالْهُدَى  كُتُبهِِ،  فيِ 

لََمُ  أَنْزَلَهَا عَلَى رُسُلِهِ   .عَلَيْهِمُ السَّ

تَعَالَى*   اللهُ  اسْتَثْنَى  إلَِيْهِ   :ثُمَّ  تَابَ  مَنْ  هَؤُلََءِ  تَابُوا :  تَعَالَى  فَقَالَ   ، منِْ  ذِينَ  الَّ إلَِ 

وَبَيَّنُوا فيِهِ ؛  وَأَصْلَحُوا  كَانُوا  ا  عَمَّ رَجَعُوا  أَعْمَالَهُمْ   ،أَيْ:  مَا    ،وَأَصْلَحُوا  للِنَّاسِ  وَبَيَّنُوا 

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا    :هُ نَ تَمُوكْ يَ كَانُوا   حِيمُ فَأُولَئِكَ  ابُ الرَّ وَفيِ هَذَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ ؛  التَّوَّ

اعِيَةَ إلَِى كَفْرٍ، أَوْ بدِْعَةٍ   اهـ.  (1)  (.تَابَ الُلَّه عَلَيْهِ  تَعَالَى، إذَِا تَابَ إلَِى اللَّهِ  ؛الدَّ

 
، بإِدِْخَالهِِ: الْمُبتَْدِعَةَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَأَنَّهُمْ دُعَاةٌ إلَِى الْبدَِعِ، فَيَجِبُ عَلَيهِْمْ  وَهَذِهِ إشَِارَةٌ منَِ الْحَافظِِ ابنِْ كَثيِرٍ    (1)

 أَنْ يَتُوبُوا عَنْ ذَلكَِ. 
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الطَّبَريُِّ   مَامُ  الِْْ )ج   وَقَالَ  الْبَيَانِ«  »جَامِعِ  حَالَ  )  (:119ص  3فِي  وَأَصْلَحَ 

بِ إلَِى اللَّهِ منِْ صَالحِِ الْْعَْمَالِ  ،نَفْسِهِ   . عَنْهُ  بمَِا يُرْضِيهِ  ،باِلتَّقَرُّ

ذِي أَنْزَلَهُ إلَِى أَنْبيَِائِهِ وَبَيَّ  * ذِي عَلمَِ منِْ وَحْيِ اللَّهِ الَّ فَلَمْ   ،وَعَهِدَ إلَِيْهِمْ فيِ كُتُبهِِ  ،نَ الَّ

ذِي وَصَفْتُ منِْهُمْ، فَ   ؛فَأُولَئِكَ :  وَأَظْهَرَهُ فَلَمْ يُخْفِهِ   ،يَكْتُمْهُ  ذِينَ فَعَلُوا هَذَا الَّ هَؤُلََءِ الَّ

ذِينَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ     .هُمُ الَّ

يَابِ إلَِى طَاعَتيِ*  نَابَةِ إلَِى مَرْضَاتيِ ،فَأَجْعَلُهُمْ منِْ أَهْلِ الِْْ  اهـ.  (.وَالِْْ

ارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنةَُ اللَّهِ وَالْمَلََئكَِةِ :  وَقَالَ تَعَالَى ذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ إنَِّ الَّ

 ( 1) : باِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ: الْمُؤْمنِيِنَ.يَعْنيِ[؛ 161]الْبَقَرَةُ: وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

ذِينَ يَكْتُمُونَ )قَوْلُهُ تَعَالَى:  (:189ص  [؛ أَيْ: يُخْفُونَ. 195]الْبَقَرَةُ:  إنَِّ الَّ

؛ الْبَيِّناَتُ: جَمْعُ بَيِّنَةٍ، وَهِيَ صِفَةٌ لمَِوْصُوفٍ  الْبَيِّناَتِ مَا أَنْزَلْناَ منَِ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى

 مَحْذُوفٍ؛ وَالتَّقْدِيرُ: منَِ الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ. 

تَعَالَى اللَّهِ  وَالْهُدَى:وَقَوْلُهُ  إلَِى  الْخَلْقُ  بهِِ  يَهْتَدِي  ذِي  الَّ النَّافعُِ  الْعِلْمُ  أَيْ:  ؛ 

 اهـ.  تَعَالَى(.

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ    2فِي 

ذِينَ تَابُوا)قَوْلُهُ تَعَالَى:    (:196ص نََّهُ 160]الْبَقَرَةُ:  إلََِّ الَّ
ِ
سْتثِْناَءُ هُناَ: مُتَّصِلٌ؛ لْ

ِ
[؛ الَ

 اسْتثِْناَءٌ منَِ الْكَاتمِِينَ.

جُوعُ.يَعْنيِ*  غَةِ: الرُّ  : إلََِّ إذَِا تَابُوا؛ وَالتَّوْبَةُ: فيِ اللُّ

 
 (.121ص 3انْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)
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رْعِ *  جُوعُ منِْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، إلَِى طَاعَتهِِ.وَفِي الشَّ  : الرُّ

جُوعُ عَنْ كِتْمَانِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه وَالْمُرَادُ بِالتَّوْبَةِ *   تَعَالَى، إلَِى بَيَانهِِ، وَنَشْرِهِ.: هُناَ الرُّ

تَعَالَى عَمَلَهُمْ:  وَأَصْلَحُوا :  وَقَوْلُهُ  أَصْلَحُوا  أَيْ:  حُوا وَبَيَّنوُا؛  وَضَّ أَيْ:  ؛ 

نََّهُ لََ يَتمُِّ الْبَيَانُ؛ إلََِّ ببَِيَانِ ا
ِ
 لْمَعْنىَ.للِنَّاسِ مَا كَتَمُوا منَِ الْعِلْمِ ببَِيَانهِِ، وَبَيَانِ مَعَانيِهِ، لْ

تَعَالَى وَبَيَّنُوا:  فَأُولَـٰئِكَ :  وَقَوْلُهُ  وَأَصْلَحُوا،  تَابُوا،  ذِينَ  الَّ يَعْنيِ:  أَتُوبُ  ؛ 

نََّ تَوْبَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ؛ لَهَا مَعْنَيَانِ:عَلَيْهِمْ 
ِ
 ؛ أَيْ: أَقْبَلُ منِْهُمُ: التَّوْبَةَ؛ لْ

 : تَوْفيِقُ الْعَبْدِ للِتَّوْبَةِ.أَحَدُهُمَا 

تَعَالَى:  الثَّانيِ قَالَ  كَمَا  التَّوْبَةِ،  هَذِهِ  قَبُولُ   :ليَِتُوبُوا عَلَيْهِمْ  تَابَ    ثُمَّ 

 اهـ.  [(.118]التَّوْبَةُ:

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ    2فِي 

صْلََحِ؛  (:198ص )منِْ فَوَائِدِ الْْيَةِ: أَنَّ تَوْبَةَ الْكَاتمِِينَ؛ للِْعِلْمِ، لََ تَكُونُ إلََِّ باِلْبَيَانِ وَالِْْ

ذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوالقَِوْلهِِ تَعَالَى:   :؛ ثَلََثَةُ شُرُوطٍ إلَِ الَّ

لُ  ا حَصَلَ منَِ الْكِتْمَانِ. الِْوََّ جُوعُ عَمَّ  : التَّوْبَةُ، وَهِيَ: الرُّ

، حَصَلَ بهِِ فَسَادٌ.الثَّانيِ نََّ كِتْمَانَهُمُ الْحَقَّ
ِ
صْلََحُ لمَِا فَسَدَ بكِِتْمَانهِِمْ؛ لْ  : الِْْ

لُ سَيِّئَاتُهُمْ حَسَناَتٍ(.الثَّالِثُ  ، غَايَةَ الْبَيَانِ، وَبهَِذَا تُبَدَّ  اهـ.  : بَيَانُ الْحَقِّ

 وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْْيَةِ:

عْنَةِ عَلَى  1 نُوبِ، وَيُؤْخَذُ ذَلكَِ، مَنْ تَرْتيِبِ اللَّ ( أَنَّ كَتْمَ الْعِلْمِ النَّافعِِ، منِْ كَبَائرِِ الذُّ

 كَاتمِِ الْحَقِّ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

لُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ نَافعٍِ،  2 ذِينَ يُؤَوِّ دُّ عَلَى أَهْلِ الْبدَِعِ، أَهْلِ التَّحْرِيفِ، الَّ ( الرَّ
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لِ  فَيُبَيِّنوُا  بَيَانًا للِنَّاسِ،  نََّ لََزِمَ طَرِيقِهِمْ أَلََّ يَكُونَ الْقُرْآنُ 
ِ
بَيِّنٌ، لََ خَفَاءَ فيِهِ، لْ لنَّاسِ  وَهُوَ 

نَّةِ. خِلََفَ مَا بَيَّنَهُ الُلَّه تَعَالَى فيِ الْقُرْآنِ، وَبَيَّنَ نَبيُِّهُ   فيِ السُّ

يَقُولُونَ (  3 الَّذِينَ  التَّفْوِيضِ،  أَهْلِ  عَلَى  دُّ  لََ الرَّ وَأَحَادِيثَهُمْ،  فَاتِ  الصِّ آيَاتِ  أَنَّ   :

 يَعْلَمُ الْخَلْقُ مَعْناَهَا. 

 : هَذَا منِْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبدَِعِ. وَقَوْلُهُمْ * 

نََّهُ كِتْمَانٌ، بَعْدَ بَيَانٍ. 4
ِ
ذِي سَلَكَهُ الْمُبْتَدِعَةُ؛ لْ  ( قُبْحُ هَذَا الْكِتْمَانِ، الَّ

سُبُلِ  5 عَنْ  لََ  نَّةِ،  وَالسُّ الْكِتَابِ  طَرِيقِ  عَنْ  يَكُونُ   ، الْحَقِّ بَيَانِ  فيِ  جُوعَ  الرُّ أَنَّ   )

 الْمُبْتَدِعَةِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

عِنُونَ. 6  ( أَنَّ أَهْلَ الْبدَِعِ؛ الْكَاتمِِينَ، مَلْعُونُونَ؛ يَلْعَنُهُمُ الُلَّه، وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ

تَعَالَى:  7 لقَِوْلهِِ  النَّافعِِ؛  الْعِلْمِ  كَاتمِِ  عَلَى  عْنَةِ  وَاللَّ عَاءِ  الدُّ جَوَازُ   ) ُوَيَلْعَنُهُم

عِنُونَ   [. 159]الْبَقَرَةُ: اللََّ

 (1)  ( وُجُوبُ نَشْرِ الْعِلْمِ النَّافعِِ بَيْنَ النَّاسِ فيِ الْعَالَمِ.8

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

تَعَالَى:    (203ص أَجْمَعِينَ )قَوْلُهُ  النَّاسِ 161]الْبَقَرَةُ:  وَالنَّاسِ  لَعْنَةُ  عَلَيْهِمْ  أَيْ:  [؛ 

 ، وَيَمْقُتُونَهُمْ، وَلََ سِيَّمَا فيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.-وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ -أَجْمَعِينَ؛ يَلْعَنُهُمُ النَّاسُ 

 * فَإنَِّ هَؤُلََءِ يَكُونُونَ مُبْغَضِينَ عِنْدَ جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَهُمْ: أَعْدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى.

عْنَةِ  خَالدِِينَ فيِهَا:  وَقَوْلُهُ تَعَالَى ، وَالْمُرَادُ: فيِمَا -وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ -؛ أَيْ: فيِ هَذِهِ اللَّ

عْنَةِ. تيِ تَكُونُ بسَِبَبِ اللَّ  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا؛ فَإنَِّهُمْ خَالدُِونَ فيِ النَّارِ الَّ

 
 (. 191و 190ص 2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج (1)
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تَعَالَى الْعَذَابُ :  وَقَوْلُهُ  عَنْهُمُ  فُ  يُخَفَّ وَحُذِفَ  لََ  تَعَالَى؛  الُلَّه  فُهُ  يُخَفِّ لََ  أَيْ:  ؛ 

 الْفَاعِلُ، للِْعِلْمِ بهِِ. 

تَعَالَى يُنْظَرُونَ :  وَقَوْلُهُ  هُمْ  منِْ وَلََ  باِلْعِقَابِ،  يُؤْخَذُونَ  بَلْ  يُمْهَلُونَ،  لََ  أَيْ:  ؛ 

 اهـ.  حِينِ مَا يَمُوتُونَ وَهُمْ فيِ الْعَذَابِ(.

نَْفُسِهِمْ، وَلََ يُنْظَرُونَ، نَظَرَ رَحْمَةٍ، وَعِناَيَةٍ بهِِمْ، بَلْ قُلْتُ 
ِ
: فَلََ يُمْهَلُونَ، ليَِعْتَذِرُوا لْ

. لُّ حْتقَِارُ، وَالذُّ
ِ
 لَيْسَ لَهُمْ؛ إلََِّ الَ

تَعَالَى قَوْلُهُ  تُكَلِّمُونِ :  وَيُؤَيِّدُهُ:  فَإنَِّ  108]الْمُؤْمنُِونَ:    قَالَ اخْسَئُوا فيِهَا وَلََ  [؛ 

هِمْ وَأَنَّهُمْ: يُوَبَّخُونَ، بهَِذَا الْقَوْلِ. 
 ( 1) هَذَا منَِ احْتقَِارِهِمْ، وَازْدِرَائِ

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

عْنَةِ    (:201ص نََّ الَلَّه تَعَالَى ذَكَرَ لنِجََاتهِِمْ منِْ هَذِهِ اللَّ
ِ
)وَمنِْ فَوَائِدِ الْْيَةِ: عِظَمُ الْكِتْمَانِ؛ لْ

نُ إفِْسَادًا   نََّ كَتْمَهُمْ لمَِا أَنْزَلَ الُلَّه يَتَضَمَّ
ِ
صْلََحُ، وَالْبَيَانُ؛ لْ فيِ  ثَلََثَةَ شُرُوطٍ: التَّوْبَةُ، وَالِْْ

 ، وَإضِْلََلًَ للِْخَلْقِ؛ فَتَوْبَتُهُمْ منِهُْ لََ تَكْفِي حَتَّى يُصْلحُِوا مَا فَسَدَ بسَِبَبِ كتِْمَانهِِمْ. الْْرَْضِ 

ذَلِكَ *   النَّبيِِّ  مِثْالُ  صِفَةَ  كَتَمُوا  قَوْمٌ   :« وَقَالُوا:  الَّذِي ،  سُولِ  باِلرَّ هُوَ  لَيْسَ 

وَيَنْدَمُوا، سَيُبْعَثُ  يَتُوبُوا،  أَنْ  يَكْفِي  فَلََ  عَالَمٌ؛  قَوْلهِِمْ:  عَلَى  بنِاَءً  النَّاسِ  منَِ  فَسَيَضِلُّ  «؛ 

؛ تيِ تَرَتَّبَتْ عَلَى كِتْمَانهِِمُ الْحَقَّ  وَيُقْلِعُوا، وَيُسْلمُِوا، حَتَّى يُصْلحُِوا مَا أَفْسَدُوا منَِ الْْثَارِ الَّ

 التَّوْبَةُ.وَإلََِّ لَمْ تَصِحَّ 

لَهُ  * وَمِنْ فَوَائدِِ الْْيَةِ  : عِظَمُ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ حِمْلٌ ثَقِيلٌ، وَعِبْءٌ عَظيِمٌ عَلَى مَنْ حَمَّ

نْسَانَ عَلَى خَطَرٍ إذَِا لَمْ يَقُمْ بوَِاجِبهِِ منَِ الْبَيَانِ؛ وَسَبَ  قَ أَنَّ الُلَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إيَِّاهُ، وَأَنَّ الِْْ

 
 (. 204ص 2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ج (1)
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ا بلِسَِانِ الْمَقَالِ(. ا بلِسَِانِ الْحَالِ؛ وَإمَِّ  اهـ. الْبَيَانَ حِينَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَِيْهِ وَيَسْأَلُونَ، إمَِّ

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  الْقُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ    2فِي 

 اهـ.  )يَجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ: قَوْلًَ، بَاطلًَِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بُطَلََنُهُ، أَنْ يُبَيِّنَ للِنَّاسِ(. (:195ص

فَهَذَا   بهَِا،  وَالْمُسْتَمِرُّ  الْفَاسِدَةِ،  دَعْوَتهِِ  طَرِيقِ  عَنْ  النَّاسِ،  إفِْسَادِ  عَلَى  فَالْمُصِرُّ   *

ثْمِ الْعَمِيمِ، فَلََ يَسْتَحِ  نْبِ الْعَظيِمِ، وَالِْْ ا عَلَى الذَّ قُّ وَإنِْ تَابَ، فَلََ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، مَا دَامَ مُصِر 

نََّ تَوْبَتَهُ ثَابتَِةٌ  اسْمَ التَّائِ 
ِ
بيِنَ، وَلََ يَسْتَحِقُّ وَصْفَ التَّائبِِ، وَلََ يَدْخُلُ فيِ مَدْحِ التَّائِبيِنَ، لْ

نُوبِ. قْلََعِ عَنْ جَمِيعِ الذُّ ؛ إلََِّ مَعَ الِْْ نْبِ الْعَظيِمِ، فَلََ تَصِحُّ  ( 1) منِْ هَذَا الذَّ

الْعُثَيْمِينُ   صَالِح   بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الْعَلََّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2فِي 

منَِ    (:199ص فَيَرْجِعُ  طَاعَتهِِ؛  إلَِى  مَعْصِيَتهِِ  منِْ  تَعَالَى  اللَّهِ  إلَِى  جُوعُ  الرُّ هِيَ  )وَالتَّوْبَةُ: 

وَالْخُضُوعِ،    ، لِّ الذُّ سْتكِْبَارِ إلَِى 
ِ
الْعَفَافِ، وَمنَِ الَ إلَِى  نَى  الزِّ التَّوْحِيدِ، وَمنَِ  إلَِى  رْكِ  الشِّ

 يُقَابلُِهَا منَِ الطَّاعَةِ. وَمنِْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ إلَِى مَا 

خَمْسَة  *   نْبِ، وَشُرُوطُهَا  الذَّ عَلَى  وَالنَّدَمُ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  للَّهِ  خْلََصُ  الِْْ  :

قْلََعُ فيِ الْحَالِ، وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لََ يَعُودَ، وَأَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ فيِ وَقْتٍ تُقْبَلُ فيِهِ.   وَالِْْ

لُ  الِْوََّ رْطُ  تَعَالَى  الِْْخْلََصُ :  الشَّ وَثَوَابَ للهِ  رِضَا اللَّهِ،  باِلتَّوْبَةِ:  قَصْدُهُ  يَكُونَ  بأَِنْ  ؛ 

  الْْخِرَةِ، وَأَلََّ يَحْمِلَهُ عَلَى التَّوْبَةِ خَوْفُ مَخْلُوقٍ، أَوْ رَجَاءُ مَخْلُوقٍ، أَوْ عُلُوُّ مَرْتَبَةٍ، أَوْ مَا 

 أَشْبَهَ ذَلكَِ.

الثَّانيِ رْطُ  »  النَّدَمُ :  الشَّ وَمَعْنىَ؛  نْبِ،  الذَّ منَِ  منِهُْ  جَرَى  مَا  رَ النَّدَمِ عَلَى  يَتَحَسَّ أَنْ   :»

نْبُ.  نْسَانُ أَنْ وَقَعَ منِْهُ هَذَا الذَّ  الِْْ

 
صْرَارِ عَلَيهِْ. قُلْتُ  (1)  : فَلََ تَصِحُّ التَّوْبةَُ: منِْ ذَنبٍْ مَعَ الِْْ
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رْطُ الثَّالِثُ  قْلََعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ :  الشَّ ؛ وَهَذَا يَدْخُلُ فيِهِ: أَدَاءُ حُقُوقِ الْعِبَادِ إلَِيْهِمْ،  الِْْ

نََّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ إلَِى الْعِبَادِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يُقْلعِْ، فَهُوَ لَيْسَ شَرْطًا مُسْتَقِلَ   
ِ
كَمَا قَالَهُ بَعْضُ  -لْ

قْلََ -الْعُلَمَاءِ  عِ، إذِْ إنَِّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ إلَِى أَهْلِهِ؛ لَمْ يُقْلعِْ عَنِ  ، وَلَكِنَّهُ شَرْطٌ دَاخِلٌ فيِ الِْْ

 الْمَعْصِيَةِ.

ابِعُ  رْطُ الرَّ رْطِ أَنْ لََ  أَنْ يَعْزِمَ أَلََّ يَعُودَ :  الشَّ ؛ فَإنِ لَمْ يَعْزِمْ: فَلََ تَوْبَةَ، وَلَيْسَ منَِ الشَّ

نْبِ، لَمْ تَبْطُلْ تَوْبَتُهُ الْْوُلَى؛ لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِ  تِ التَّوْبَةُ، ثُمَّ عَادَ إلَِى الذَّ لَى يَعُودَ، فَإذَِا صَحَّ

 تَجْدِيدِ التَّوْبَةِ.

رْطُ الْخَامِسُ: أَنَّ تَقَعَ التَّوْبَةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُقْبَلُ فِيهِ  ؛ يَعْنيِ: أَنْ تَكُونَ فيِ وَقْتِ الشَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا.   قَبُولِ التَّوْبَةِ؛ وَذَلكَِ بأَِنْ تَكُونَ: قَبْلَ حُضُورِ الْمَوْتِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

الْمَوْتِ *   بَعْدَ حُضُورِ  كَانَ  تَعَالَى:  فَإذَِا  لقَِوْلهِِ  تُقْبَلْ،  لَمْ   : َذِين للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ 

يِّئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تُبْتُ الْْنَ   [.18]النِّسَاءُ:  يَعْمَلُونَ السَّ

مْسِ مِنْ مَغْربِهَِا*   لَمْ تُقْبَلُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  وَإذَِا كَانَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ  : ِيَوْمَ يَأْتي

 بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لََ يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ منِْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًا

 اهـ.  [(.158]الْْنَْعَامُ: 

 

 

 
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقْمُ

 5 ............................................................. الْمُقَدِّمَةُ (1

فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ  ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ (3

 ........................................ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْعَبْدِ التَّائِبِ
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